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الكتابة بقلم 
»ستة على ستين«

تقدّم بى العمر، وضعف البصر، ولكننى أحاول أن يكون عندى نظر..

مــات الفنــان »محمــود عبدالعزيــز«.. أذكــر لــه »الشــيخ حســني« فــى فيلمــه 
الرائــع »الكيــت كات«، أخرجــه الرائــع »داوود عبدالســيد« عــن قصــة الروائــى 
المتعــددة  الجميــل  الممثــل  إبداعــات  مــن  الرغــم  وعلــى  أصــان«..  »إبراهيــم 

والمتنوعــة، فإننــى أتوقــف دائمــاً أمــام »الشــيخ حســني«..

»أيضــاً«  فهــى  لقراءتهــا؛  كثيــراً  أعــود  قصيــرة  روايــة  أصــان  لإبراهيــم 
تتناســب مــع حالــى »حجرتــان وصالــة« عــن رجــل علــى المعــاش وزوجته يعيشــان 

آخــر أيامهمــا فــى غرفتــن وصالــة.

كانوا يسمون الفنان الراحل »عسل النحل«؛ لأن الناس يلتفّون حوله.

اســتعمل الرئيــس جمــال عبدالناصــر نفــس التعبيــر مــع »خالــد محيــى 
الديــن« عندمــا اختلــف معــه صديقــه وزميلــه فــى تنظيــم الضبــاط الأحــرار، 
وكان لا بــد أن يبتعــد »خالــد«.. طلــب منــه »عبدالناصــر« بمــا يشــبه القــرار 
أو الأمــر أن يختــار مــا بــن جنيــف وباريــس ليقيــم فيهــا بعــض الوقــت تُهيــأ 
لــه فيهــا وســائل الراحــة، وقــال: باريــس بــاش عشــان فيهــا قلــق وشــيوعيين 
ولاجئــن عــرب ومصريــن، فلمــا أراد »خالــد« أن يبقــى فــى مصــر، متعهــداً 
بعــدم القيــام بــأى نشــاط.. قــال »عبدالناصــر«: »أصــل إنــت عســل يــا خالــد؛ كل 
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النــاس بتتلــم حواليــك«!

فــى مقــال لإبراهيــم أصــان مؤلــف روايــة »مالــك الحزيــن« التــى أصبحــت 
»فــاروق عبدالقــادر«،  الأدبــى  الناقــد  دفــن  يــروى لحظــة  كات«  »الكيــت  فيلــم 
وكيــف أنهــم عندمــا وصلــوا المقابــر فــى منطقــة أبــو زعبــل ذهــب ابــن شــقيقه، 
وهــو مــدرس بالجامعــة، ليقــول إن عمــه »فــاروق« لــم يكــن يصلــي، وقــد اســتفتى 
شــيخه فأفتــى بعــدم جــواز دفنــه فــى مقبــرة واحــدة مــع المؤمنــن مــن أفــراد 
العائلــة، حينئــذ حملــوا الجثمــان، واتجهــوا إلــى منطقــة زرائــب مهجــورة بهــا 
عــدة نتــوءات متناثــرة دون شــواهد، كل نتــوء منهــا يســتوعب جثمانــاً واحــداً، 

وضعــوا »فــاروق« فــى واحــدة منهــا، وانصرفــوا.

كان »الشيخ حسني« عنده نظر!!

أحببــت الســفير »حســن أحمــد أمــن« مــن أول لقــاء، وقــرأت كتابــه الجميــل 
»شــخصيات عرفتهــا« أكثــر مــن مــرة.. ولانهيــار بصــرى توقفــت عند ما قاله عن 
»طــه حســن« الــذى فقــد بصــره بعــد إصابتــه بالرمــد وهــو طفــل فــى الرابعــة 
مــن عمــره، ومــع ذلــك درس فــى الأزهــر والجامعــة المصريــة وجامعــات فرنســا، 
وحصــل علــى أكثــر مــن دكتــوراه، وأصبــح عميــداً لكليــة الآداب جامعــة فــؤاد 
الأول )القاهــرة(، ووزيــراً للمعــارف )التربيــة والتعليــم(. فــكان أول قراراتــه 

»التعليــم كالمــاء والهــواء« مجانــاً.

»حســن«  الســفير  والــد  أمــن«  »أحمــد  الأديــب  الباحــث  الأســتاذ  دخــل 
المستشــفى؛ لإجــراء عمليــة خطيــرة فــى عينيــه، فجــاءه طــه حســن زائــراً.. 
وإذ  ذراعــه،  مــن  »فريــد شــحاتة«  يقــوده ســكرتيره  المستشــفى  يدخــل حجــرة 
أبــوه صوتــه وهــو معصــوب العينــن يمــد يــده بلهفــة تجــاه الصــوت،  يســمع 
فيمســك بيــد والــده، ويمســك فريــد شــحاتة بيــد طــه حســن حتــى تلتقــى 

ويتصافحــان. اليــدان 
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كتب عنه »نزار قباني«:

»ارم نظارتك

ما أنت أعمى

إنما نحن جوقة العميان«

 طه حسين كان عنده نظر!

فــى نفــس الســياق ومــا فعلــه »الشــيخ حســني« أردد القصيــدة الشــهيرة: 
»أعمــى يقــود بصيــراً«..

كان  الــذى  الجامعــى  الأســتاذ  بــدران«  الفضــل  »أبــو  الدكتــور  كتبــه  ومــا 
ســكرتيراً عامــاً للمجلــس الأعلــى للثقافــة، ثــم تم نقلــه لقصــور الثقافــة، ثــم 
أطيــح بــه كالعــادة.. ذكّرنــا بالشــاعر الصوفــى »جــال الديــن الرومــي« يقــول:

عــن  فيلــم  لإنتــاج  هوليــود  تســتعدّ  عميــان«..  وســط  للمرايــا  »كبائــع 
»تيتانيــك«. فيلــم  نجــم  كابريــو«  دى  »ليونــاردو  ببطولتــه  يقــوم  »الرومــي« 

وينهى الدكتور بدران يومياته فى »الأخبار« بقوله:

»تجاوزت نصف الطريق 

ولم يبقَ فى صحبتي

غير ذكرى.. ونصف صديق«.

وتوقفــت عنــد ميــاد الزميــل المشــاغب إبراهيــم عيســى صاحــب ورئيــس 
تحريــر جريــدة »المقــال« ذات الطعــم الخــاص..

مــن  الأول  العــدد  هــو صــورة لصفحــات  الاحتفــال  عــن  نُشــر  مــا  أحســن 
جريــدة »الدســتور« الأصلــى الــذى كان فتحــاً مختلفــاً فــى عالــم الصحافــة، 
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وكان كل مــن عمــل فيهــا شــاباً مــارس العمــل الصحفــى أو مبتدئــاً.

أيــام  تحريــر..  »فيصــل-  كتــاب  صاحــب  عبدالرحيــم«  »حمــدى  كتــب 
الديســك والميكروبــاص« أنــه كان يعمــل فــى ديســك الدســتور قبــل أيــام مــن 
الصــدور، عندمــا جــاءه تقريــر عــن خمســة وزراء يخضعــون للعــاج فــى الفتــرة 
الحالــة  بتأمــل  ســأبدأ  أجــاب:  ســتكتبه؟  كيــف  »عيســى«:  ســأله  الأخيــرة.. 
الصحيــة فــى دولــة شــاخت فــى مقاعدهــا »تعبيــر شــهير للأســتاذ هيــكل«.. ثــم 
بعدهــا ســأنتقل لوصــف الحالــة الصحيــة لــكل وزيــر مريــض، مــع التنبيــه لأن 
المــرض أمــر طبيعــى جــداً لرجــال فــى مثــل أعمارهــم المتقدمــة جــداً.. ســأله 
»عيســى«: ومــاذا ســتضع عنوانــاً للموضــوع؟ أجــاب: الحكومــة فــى المستشــفى.. 

صــاح إبراهيــم عيســى: الله أكبــر.

كل خريجى جريدة الدستور عندهم نظر!!

الســعدنى  أكــرم  الصغيــر«  الشــقى  »الولــد  الصحفــى  ابننــا  يســاعدنى 
بإرســاله علــى »الواتســاب« مــا أســتطيع قراءتــه مكبــراً.. كتــب مــن الذكريــات أنــه 
قبــل حــرب أكتوبــر بأســابيع قليلــة كان هنــاك مسلســل يومــى باســم »عماشــة 
عكاشــة« بطولــة الفنــان ابــن البلــد خفيــف الــدم والــروح »محمــد رضــا«، ومعــه 
كان »ســيد زيان، وإبراهيم ســعفان، ونبيلة الســيد«.. وقد حدث تعديل فى يوم 
العبــور؛ إذ وقــف إبراهيــم ســعفان فــى آخــر الحلقــة بقامتــه القصيــرة، وعلــى 
وجهــه جديــة لــم نعرفهــا مــن قبــل، وبحمــاس شــديد وصــوت أشــد وأنشــد وهــو 
حامــل العلــم المصــرى فــوق جبــل مــن الرمــل: »محمــد أفنــدى رفعنــا العلــم«.. 
الديــن«،  بهــاء  »أحمــد  الكبيــر  الكاتــب  »الســادات«  الرئيــس  قابــل  أن  وحــدث 
فســأله: مــن اللــى كتــب كلام المسلســل؟ أجابــه »بهــاء«: عبدالرحمــن شــوقي.. 
لــم يكــن »الســادات« يعرفــه، فأضــاف »بهــاء«: يبقــى نســيب محمــود الســعدني..

ضحك السادات ضحكته العميقة الصافية وقال: والله العظيم؟! أراد »بهاء« 
أن ينتهــز الفرصــة لفتــح موضــوع عــودة »الســعدني« للكتابــة، لعــل الرئيــس 
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يســتعيد أيــام الصياعــة مــع »زكريــا الحجــاوى وأحمــد طوغــان« ورفيــق رحلــة 
الصحافــة فــى جريــدة »الجمهوريــة«.. ولكــن »الســادات« دخــل فــى موضوعــات 

أخــرى.

لــم ينــسَ الرئيــس النكــت التــى كانــت تنقلهــا لــه أجهــزة الأمــن ممــا كان 
يســرف »الســعدني« فــى قولهــا.. هــذا غيــر مــا قــرأه بنفســه عندمــا كان فــى 
اجتماع للاتحاد الاشــتراكى فى الجيزة قبل أن يصبح رئيســاً، وكان بصحبته 
التنظيــم  رئيــس  الســعدنى  ومحمــود  الحــزب،  أمــن  عبدالكــريم«  »فريــد 
الطليعــى فــى الجيــزة.. قــال »الســادات« للمواطنــن فــى قريــة »ناهيــا«: جئــت 
لكــم أحمــل رســالة مــن القائــد المعلــم جمــال عبدالناصــر، وأنقــل لكــم تحياتــه.. 
صفقــت الجماهيــر.. فــإذا بفريــد عبدالكــريم يكتــب فــى قصاصــة ورق: تفتكــر 
يــا »ســعدني« جمــال عبدالناصــر يعــرف بلــد اســمها ناهيــا؟ فكتــب »الســعدني« 
علــى ظهــر الورقــة: علــى الإطــاق، ولا يعــرف أنــور الســادات نفســه! ضحــك 
»فريــد« وقهقــه مجلجــاً.. بحركــة ســريعة خطــف »الســادات« الورقــة وقرأهــا.

أكرم ومحمود وصلاح السعدنى عندهم نظر!!

»ناصرالديــن  المعــروف  الفلســطينى  الصحفــى  نظــر  عنــده  يكــن  لــم 
النشاشــيبي« عندمــا أصــدر كتابــه »حضــرات الزمــاء المحترمــن«، حتــى ولــو 
ظلــت عيونــه ســتة علــى ســتة إلــى أن توفــاه الله فــى مدينتــه القــدس عــن ٩٤ 
عامــاً.. عــاش فــى القاهــرة ســنوات، وأصبــح رئيســاً لتحريــر »الجمهوريــة« بأمــر 
مــن الرئيــس »عبدالناصــر«؛ تاكيــداً لموقــف مصــر مــن القضيــة الفلســطينية.

تنــاول كتابــه، ولعلــه الأخيــر، أســاتذتنا فــى الصحافــة بمــا يشــبه تصفيــة 
الحســابات.. وتكفــى عتاويــن بعــض فصولــه:

+ على الغلاف: »استحلوا الكرامة والأعراض والأموال والأسرار«.

+ مصطفى وعلى أمين: التوأمان لهما قصة.
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+ موسى صبري: كان اسمه »شنودة«.

+ إحسان عبدالقدوس: مراهق بين السياسة والمرأة.

+ أحمد بهاء الدين: مدرسة العصا من الوسط.

+ أنيس منصور: قصة الحاوى والسلة.. والفلسفة.

+ محمد حسنين هيكل: المستشار الأول والأخير.

+ كامل الشناوي: لا تكذبي.. يا »نجاة«!

النشاشــيبى الــذى كان رئيســاً لتحريــر جريــدة »الجمهوريــة« المصريــة كتب: 
»عندنــا فــى الجرنــال أكثــر مــن خمســمائة محــرر ومصــور ومراســل، نصفهــم 
مرتبطــون مــع أمريــكا، وخمســهم مــع الســوفييت، وثلثهــم مــع ألمانيــا الغربيــة، 

والبقيــة مــع ســفارات العــراق وســوريا والبوليــس السياســى المصــري«.

صــرخ الشــاعر نــزار قبانــى بأعلــى صوتــه مطالبــاً »طويــل العمــر« بــأن يتــرك 
الثقافــة لأصحابها!:

على الذى يريد أن يفوز

فى رئاسة التحرير

عليه.. أن يبوس

ركبة الأمير

عليه.. أن يمشى على أربعة

كى يركب الأمير

أيا طويل العمر
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يا من تشترى النساء بالأرطال

وتشترى الأقلام بالأرطال

لسنا نريد أى شيء منك

فانكح جواريك كما تريد

واذبح رعاياك كما تريد

وحاصر الأمة بالنار.. وبالحديد

لا أحد يريد منك ملكك السعيد

لا أحد يريد أن يسرق منك جبة الخلافة

فاشرب نبيذ النفط عن آخره

واترك لنا الثقافة«

صحافتنــا  أفســد  الــذى  الخليجــى  المــال  عــن  »النشاشــيبي«  وكتــب 
وصحفيينــا وجعلهــم سماســرة يأكلــون ويشــربون علــى موائــد أمــراء الخليــج.. 
يقــول: »لقــد اســتبدّ المــال، والحاجــة إليــه، بمعظــم أصحــاب الصحــف فــى هــذا 
الشــرق، وخضــع معظــم الصحفيــن الكبــار للضغــوط الماليــة، بحيــث انتقــل 
الصحفــى الكبيــر مــن خانــة الصحافــة إلــى خانــة الوظيفــة، ومــن الجنــدى فــى 
الســلطة الرابعــة إلــى موظــف إعلامــى فــى وزارة الإعــام الحكومية، ومن كاتب 
لا يخشــى فــى قــول الحــق لومــة لائــم إلــى صحفــى يســعى لرضــى الوزيــر وعفــو 
الأميــر وهبــة الحاكــم! بــل لقــد ســمح بعــض زملائــى الصحفيــن لأنفســهم 
بالولــوج فــى مهمــات إعلاميــة رســمية لا تتفــق مــع الميثــاق الصحفــي، ولا مــع 

شــمائل الصحافــة الراقيــة«.

ويقــول إن أحــد أصدقائــه مــن رؤســاء تحريــر الصحــف تحــوّل مــن رئيــس 

o b e i k a n d l . c o m



12

تحريــر صحيفــة يوميــة إلــى مجــرد سمســار إعلامــى تجــارى لحســاب دولــة 
خليجيــة!

 »نحــن شــعب لا يســتحيي«.. عنــوان القصيــدة التــى أعــدم بســبها الشــاعر 
العراقــى »أحمــد النعيمــي« يقــول:

ألسنا من بايع الحسين ثم خناه؟

ألم تكن قلوبنا معه وبسيوفنا ذبحناه؟

نحن خدم الحسينيات والجوامع والمساجد والكنائس والملاهى والبارات

ونحن أيضاً أتباع الشيطان تحت السروال!

محمد العزبي

مصر الجديدة- يوليو 2017
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أول ليلة طوارئ

مجــرد صدفــة أن يحــدث هــذا فى أول يــوم أعلنــت فيــه حالــة الطــوارئ فى 
مــر -ومــا أدراك مــا الطــوارئ- عشــنا فى ظلهــا ســنوات طــوال عجــاف 
حتــى غادرتنــا ليعيدهــا الإرهــاب، والحمــد لله أنهــا لثلاثــة أشــهر فقــط.. يــا 

رب!

جريــدة الأهــرام »العريقــة« كانــت مهــددة بعــدم الصــدور؛ لخــاف قديم 
ــادي«  ــد عبداله ــس الإدارة، و«محم ــس مجل ــار« رئي ــد النج ــن »أحم ــدد ب تج
ــب كل  ــه يكت ــع أن ــواب«، م ــد عبدالت ــال »أحم ــول مق ــر.. ح ــس التحري رئي
ــة  ــه وامتناعــه عــن الكتاب ــذ أزمــة »أســامة الغــزالى حــرب«، وغضب ــوم من ي
فى »الأهــرام«، ولجوئــه لـ«المــرى اليــوم«، فلــا عــاد كان »عبدالتــواب« قــد 
ــى كان وآدى  ــر.. و«آدى ال ــكان آخ ــامة« إلى م ــل »أس ــه، ورح ــلّ مكان احت

الــى صــار«.

تثــر حكايــة الغــزالى حــرب قضيــة: هــل مــن حــق رئيــس التحريــر أن 
يغــرّ كلــات كاتــب المقــال، خصوصــاً لــو كان يقــدّر المســؤولية ويتحمــل 

نتيجتهــا؟

الجــواب: نعــم مــن حقــه؛ فهــو المســؤول قانونيــاً وسياســياً عــن كل مــا 
يُنــر فى الجريــدة، ولكــن مــع عــدد مــن الكتــاب يجــب أن يخبرهــم بوجهــة 
ــروا  ــم أن يغ ــة إقناعه ــم ومحاول ــاً له ــا.. احترام ــو أصر عليه ــى ل ــره حت نظ
ــال  ــتبدل المق ــاق.. أو يس ــر بالاتف ــون الأم ــه؛ ليك ــون علي ــا يتفق ــم م بقلمه

ــة، ويواصــل غــداً أو فى وقــت لاحــق!  ــارة يعتــذر عــن عــدم الكتاب بعب
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ــدة  ــد لجري ــدار الأول الفري ــه فى الإص ــا ل ــذى قرأن ــواب« ال ــا »عبدالت أم
ــاً! وفى  ــا أيض ــى«، وباعه ــم عيس ــها »إبراهي ــع أسس ــى وض ــتور الت الدس

ــارية.. ــالي« اليس ــدة »الأه جري

ــه  ــر لحيت ــداً؛ تث ــة ج ــددة المتدين ــعب« المتش ــدة »الش ــه فى جري ــرأ ل ولم أق
ــن  ــه وب ــى بين ــة الت ــرد الصداق ــا مج ــون إنه ــض! يقول ــدى البع ــكوكاً ل ش
ــبب  ــا س ــرام«.. أم ــاً بـ«الأه ــاً مرتبط ــعب«، وكان دائ ــر »الش ــس تحري رئي
ــذى لم  ــه -ال ــر مقال ــدم ن ــس الإدارة بع ــس مجل ــن رئي ــادر م ــر الص الأم
ينفــذ- فــكان عــدم التجديــد لــه، وقــد خــرج عــى المعــاش قبلهــا بأعــوام، 
ــاً  ــه أصبــح يكتــب مقــالاً يومي ومــا زال يكتــب، ولكــن الحجــة الجديــدة أن

ــاش! ــنّ المع ــرام« فى س ــاب »الأه ــم كت ــع أن معظ ــذا م ه

المقــال نفســه وقــد نُــر كامــاً ليــس فيــه مــا يســتوجب المنــع والغضب! 
ــة  ــات الديني ــى التأوي ــد ع ــاب يعتم ــرى للإره ــط التآم ــب أن التخطي كت
المســتقرة فى عقــول أصحابهــا؛ وأن هــذه الأفــكار لا تــزال تحظــى بانتشــار فى 

المنابــر الرســمية فى كل مــن التعليــم الأزهــرى والعــام..

تفاصيــل المعركــة لا تهــمّ؛ ولكــن عــدم صــدور »الأهــرام« العريــق يومــاً 
ــال  ــه ق ــرى ان ــى بك ــب مصطف ــى النائ ــب للصحف ــد نس ــق؛ وق ــار القل أث
ــا باعتقــال احمــد النجــار بموجــب قانــون الطــوارئ.. كــده  بانفعــال مطالب
عــى طــول مــن أول يــوم!! بدايــة تبــر بــا هــو قــادم! تذكرنــى بمداخلــة 
ــتُ  ــا توقف ــة عندم ــنوات قليل ــذ س ــي« من ــر القرموط ــع »جاب ــواء م ــى اله ع
بعــض الوقــت عــن الكتابــة فيــا أســميته »اســراحة نهايــة طريــق«، وقلــت 

ــة فى خطــر.. ــة الصحاف ــواب، وحري ــواه عــى الأب ــم الأف إن تكمي

ومضــت الأعــوام حتــى تــم تشــكيل المجالــس العليــا الجديــدة للصحافــة 
والإعــام بقــرار جمهــوري، وأقســم اليمــن أمــام مجلــس النــواب، أمــا أحمــد 
ــد  ــده لا بي ــرام« بي ــس إدارة »الأه ــة مجل ــن رئاس ــتقال م ــد اس ــار فق النج
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ــة المحتومــة.. ــا انتظــر الباقــون النهاي عمــرو، بين

ــر  ــا، دون أن تذك ــس إدارته ــس مجل ــتقالة رئي ــر اس ــرام خ ــرت الأه ن
ــا الأولى!! ــى صفحته ــور ع ــر المنش ــمه فى الخ اس

ــول  ــار« ح ــؤولة لـ«النج ــر مس ــات غ ــور بتصريح ــورت الأم ــم تده ث
ــه كيفــاً وتجــارة،  ــه فى ردهــات الصحيفــة، قــى علي ــم تداول »حشــيش« يت

ــف!! ــمّ الموق ــة وادْلَ ــت الصحيف فانتفض

ــة  ــإن قضي ــه- ف ــرر -أو خلاف ــذى يق ــو ال ــى ه ــس الأع وإذا كان المجل
ــة، وأخــراً الوطنيــة، فتتلخــص  ــمونها الحكومي ــف القوميــة ويس الصح
ــاح  ــنوات.. وإص ــان دام س ــد توه ــل بع ــل الأج ــى طوي ــاح مهن فى إص
إدارى بعــد أن فاحــت رائحــة الفســاد وقلــة الكفــاءة.. مــع تدخّــل الجهــاء 

ــان! ــان وف ــن وف والمنافق
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»محسن وسمير وبينهما محفوظ«

حــدث هــذا فى دار التحريــر عندمــا صــدر قرار تعيــن محفــوظ الأنصارى 
رئيســاً لتحريــر جريــدة »الجمهوريــة«، ليبقــى محســن محمــد رئيســاً لمجلــس 
ــس  ــت بنف ــاحنات انته ــدارت مش ــتين، ف ــن الرئاس ــع ب الإدارة، وكان يجم
ــى فى  ــال يوم ــر مق ــول ن ــاف ح ــل الخ ــرام«، إذ وص ــدث فى »الأه ــا ح م
»الجمهوريــة« لســمير رجــب رئيــس تحريــر »المســاء« وقتهــا، ونائــب رئيــس 
محلــس الإدارة، والــذراع اليمنــى لمحســن محمــد.. وعندمــا رفــض »محفــوظ« 
ــدة؛  ــع الجري ــف طب ــره بوق ــن« أوام ــدر »محس ــر أص ــاً للتحري ــه رئيس بصفت
ــاورات  ــرت من ــة، وج ــه المطبع ــذى تتبع ــس الإدارة ال ــاً لمجل ــه رئيس بصفت
وتهديــدات ومؤامــرات، كان مــن بينهــا إطفــاء النــور وقطــع الكهربــاء حتــى 
تتوقــف المطبعــة.. ثــم تــم احتــواء الموقــف بعــد أن تأخــر الطبــع كــا حــدث 

فى الأهــرام.

وكــا حــاول »محســن« ونجــح فى زيــادة توزيــع »الجمهوريــة« ومضاعفتها 
ــام ١٩٧٧ إلى ٨٨٠  ــه ع ــوم تولي ــى ي ــدد اليوم ــخة للع ــف نس ــن ٣٨ أل م
ــل إلى  ــبوعى وص ــام ١٩٨٩؛ والأس ــر ع ــة التحري ــرك رئاس ــا ت ــاً عندم ألف
ــاه  ــر إلى هــدم كل مــا بن المليــون.. عمــل جاهــداً بعــد تركــه رئاســة التحري
هــو ومجموعــة الشــباب الذيــن اســتعان بهــم تحــت التمريــن، فأصبــح منهــم 
مشــاهير ورؤســاء تحريــر.. وكان أول قراراتــه بعــد أن تــرك رئاســة التحريــر 
ــم توزيعهــا  ــا يعنــى تحجي ــة، ب ــة المطبــوع مــن الجمهوري هــى تخفيــض كمي

قبــل طرحهــا فى الأســواق.

ــا  ــوان »خذوه ــة« بعن ــبوعى لـ«الجمهوري ــدد الأس ــالاً فى الع ــب مق كت
ــليمان  ــيدنا س ــة س ــن قص ــه م ــتوحياً فكرت ــا، مس ــاً لإغلاقه ــش« داعي لتعي
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عندمــا احتكمــت إليــه امرأتــان عــى طفــل؛ كل واحــدة تدّعــى أنــه ابنهــا، 
فحكــم بــأن يُشــق الطفــل نصفــن، وهــو مــا قبلتــه الأم المدعيــة، ورفضتــه 
ــك  ــورى مال ــس الش ــكلام لمجل ــش؛ وال ــه ليعي ــة، فتركت ــةً الأم الحقيقي باكي
الصحــف القوميــة.. وقــد نُــر المقــال دون أن يقــرأه رئيــس التحريــر 
»محفــوظ« أو يســمع بــه؛ إذ نــره مديــر التحريــر محمــد أبــو الحديــد بهدوئــه 

ــروف! المع

ــور عــى لطفــى رئيــس مجلــس  ــه الدكت ومقــال آخــر لم يُنــر هاجــم في
الشــورى مالــك الصحــف القوميــة؛ ربــا لأنــه لا ينــاصره، جــاءت كلماتــه 
عنيفــة غاضبــة، وتــدور الدوائــر ليصبــح ســمير رجــب رئيســاً أبــدى كثــراً 
مــن الــود لـ«محســن«، ولا شيء ســوف يتغــر؛ ولكنــه مــا أن أنهــى اتصالــه 
ــه  ــاد لغرفت ــة ع ــرات الصحفي ــرارات التغي ــدور ق ــور ص ــد ف ــن محم بمحس
ــل  ــى اتص ــس، حت ــاً للرئي ــا مرافق ــه فى ألماني ــاً ب ــذى كان مقي ــدق ال فى الفن
بالقاهــرة، وطلــب مــن مصطفــى زهــران مديــر عــام دار التحريــر أن يغــرّ 
كالــون حجــرة رئيــس مجلــس الإدارة.. ولعــل »ســمير« كان يســعى مــن أول 
يــوم إلى أن ينفــى ارتباطــه بسياســة وأخطــاء »محســن«، أو لعلــه أراد أن يعلــن 

أنــه لا فضــل لأحــد عليــه!

كان محســن محمــد يخطــط لمثــل مــا فعــل موســى صــرى فى »الأخبــار«؛ إذ 
ســعى لأن يأتــى بعــده ســعيد ســنبل رئيســاً لمجلــس إدارة »أخبــار اليــوم«، 
وكان عمــر »ســعيد« يقــرب مــن ســن المعــاش؛ ربــا لم يبــقَ لــه ســوى شــهر 
ــه  ــم كفاءت ــه، رغ ــح تعيين ــر صال ــك لغ ــون ذل ــن أن يك ــد، وكان يمك واح
ــى  ــع موس ــى وض ــود، وبق ــعيد« ال ــظ »س ــة.. حف ــمعته الطيب ــه وس وتاريخ

صــرى تقريبــاً كــا هــو.

يقــول محســن محمــد فى حديــث صحفــى مــع ماهــر حســن فى »المــرى 
ــميررجب ردّ  ــة، وس ــن الجمهوري ــادى م ــاز وراء إبع ــامة الب ــوم«: »أس الي
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ــنى  ــة، وأجلس ــول الجمهوري ــن دخ ــى م ــة.. منعن ــة القديم ــل بالصرم الجمي
ــع  ــواي، ومن ــاك س ــن هن ــن، ولم يك ــدور الثام ــم بال ــى القدي ــدى فى المبن وح

ــاشر«. ــون المب ــى التليف عن

ــام  ــف أي ــة الصح ــنة فى رئاس ــن س ــو عشري ــة )نح ــنوات طويل ــد س بع
ــاد  ــات بالفس ــة اتهام ــوا فى دوام ــرون ودخل ــمير« والآخ ــرج »س ــارك( خ مب
ومــا سُــمى بالهدايــا لـ«مبــارك« وأسرتــه ورجالــه.. عــاد بعضهم يكتــب مثل 
محمــد عــى إبراهيــم رئيــس تحريــر »الجمهوريــة« بترشــيح مــن ســمير رجــب 
أيــام مبــارك الــذى يكتــب بانتظــام فى »المــرى اليــوم«؛ وممتــاز القــط يكتــب 
ــاء  ــا ج ــبوعي.. فل ــا الأس ــر عدده ــاً لتحري ــى كان رئيس ــار« الت فى »الأخب
الــدور عــى ســمير رجــب متأخــراً بمبــادرة مــن ســامى حامــد رئيــس تحريــر 
ــح  ــل أن يصب ــة قب »المســاء« الــذى ســبق »ســمير« ورأســها لســنوات طويل
ــر« كلهــا.. عــاد  ــة، ورئيســاً لمجلــس »دار التحري ــر الجمهوري رئيســاً لتحري
كل يــوم ســبت تحــت عنــوان »غــداً مســاء جديــد« بــدأه بـ: »يــا قارئ المســاء 
وحشــتني، بعــد أن اختفــى المقــال منــذ ثلاث ســنوات لظــروف اســتثنائية!«؛ 
وأنهــى أول مقــال بعــد عودتــه بـــ »وإلى اللقــاء«.. ولكــن جــاء جــاب الله 
رئيــس مجلــس الإدارة -الــذى فوجــئ بنــر المقــال- رفــض اســتمرار نــر 
مقــالات ســمير رجــب؛ وقــد تحــدث معــه كثــرون منهــم وكيــل للمجلــس 
ــة  ــن النياب ــهادة م ــمير« ش ــدّم »س ــه أن يق ــت حجت ــة، فكان ــى للصحاف الأع

العامــة تثبــت براءتــه مــن كل التهــم المنســوبة إليــه.. ولم يُنــر المقــال! 

ــالات  ــاب بمق ــد الإعج ــب أش ــارك« معج ــس »مب ــردد أن الرئي كان ي
»ســمير«، ويــردد دائــاً أنــه أحســن مــن »هيــكل« الــذى لم يكــن يكتــب أكثر 
مــن مقــال واحــد فى الأســبوع، أمــا »ســمير« فينــر كل يــوم فى »المســاء«.. 
انتهزهــا »ســمير« مــرة وقــال للرئيــس: لــو نــر مقــالى فى الجمهوريــة يكــون 

تأثــره أقــوى!
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ماذا كانوا يقولون زمان؟

** »فكــرى اباظــة« نقيــب الصحفيــن وشــيخهم ورئيــس تحريــر 
»المصــور« فى عزّهــا، وصاحــب الضاحــك الباكــى قــال بعــد تأميــم 
الصحافــة عــام ١٩٦٠ وتعيــن رقيــب عــى كل صحيفــة: أنــا أكتــب المقــال 
الواحــد مرتــن وتلاتــة علشــان الرقيــب يوافــق عــى مقالــة منهــا.. ده زى مــا 

ــب! ــاع ل ــون بي أك

ــة  ــم مهن ــن، ومعلمه ــتاذ الصحفي ــي، أس ــن الحمام ــال الدي ** ج
وســلوكاً قــال: إن بعــض الصحفيــن يلجــأون مــن أجــل مجدهــم الشــخصى 
إلى القيــام بــأدوار »غلــط«، فتكــون وبــالاً عــى الوطــن وعــى المهنــة.. وكأن 

ــد نفســه! ــخ يعي التاري

ــا  ــة وأصوله ــة المهن ــالاً صناع ــم أجي ــذى علّ ــري، ال ــى ص ** موس
وصاحــب شــخصية محفــوظ عجــب فى مسلســل »دمــوع صاحبــة الجلالــة« 
ــف  ــة نص ــى قراب ــى الصحف ــا فى عم ــدة أو خطاي ــاء عدي ــل أخط ــب: لع كت
قــرن مــن الزمــان، ولعــل غــرى أقــدر عــى إيضاحهــا.. ولكننــى أحمــد الله 
أننــى لم أنــر خــراً، وأنــا أعلــم أنــه كاذب، ولم أنــر ســطوراً وراءهــا نفــع 

ــرام.. ــال ح ــى فى م ــتثمر قلم ــادي، ولم أس ــخصى أو م ش

ــب  ــب الأدي ــه الكات ــس فى أذن صديق ــوت هم ــكرات الم ــى س ــو يعان وه
ــا  ــر الآن أنن ــل سريعاً..أفكّ ــا يرح ــر أن حيلن ــح«: ألم ت ــاس صال ــد عب »أحم
ــتخدمونا  ــد اس ــلطة ق ــى الس ــن ع ــرة، وأن المتصارع ــة كب ــا خدع خُدعن

ــتغلال. ــوأ اس ــم أس لصالحه
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** الطبيــب المــؤرخ »محمــد الجــوادي« قبــل أن يذهــب إلى قطــر: »كنــت 
ــوت فى  ــارع الم ــو يص ــة، وه ــتار الطويل ــتاذ عبدالس ــه الأس ــور ل أرى المغف
أيامــه الأخــرة فى أحــد أسّرة العنايــة المركــزة، لم أكــن الطبيــب المســؤول عــن 
علاجــه، فقــد كنــت واحــداً مــن الأطبــاء المتابعــن لمريــض مجــاور لــه.. كان 
ــة وأخــرى، ولكــن وجهــه  ــألم بصــوت عــال، بــن غيبوب ــأ يت الرجــل لا يفت
ــن  ــا م ــد خ ــة، وق ــة غريب ــى بنوراني ــه- كان يكتس ــن أمثال ــأن المكافح -ش
آثــار الانفعــال الدائــم الــذى يعيشــه أمثالــه طــوال الحيــاة، فــإذا أقبلــوا عــى 
الرحيــل عنهــا بــدأ وجههــم يتخــى عــن هــذا الانفعــال، ويعــود إلى طبيعــة 

أخــرى نفتقدهــا فى أنفســنا؛ يعــود الوجــه مشــعّا بنورانيــة وســاحة.

** الدكتــور مرســى ســعد الديــن، الــذى اختــاره الرئيــس »الســادات« 
رئيســاً لهيئــة الاســتعلامات فى أيــام صعبــة؛ قــال لــه الرئيــس إن الصحفيــن 
ــى كل  ــابكم.. أعط ــى حس ــده ع ــوون فى اللوكان ــيادته مدع ــن لس المرافق
واحــد منهــم ثمــن الأكل طــول اليــوم، وقهــوة كــان.. أنــا مــش عــاوز حــد 
يــرف حاجــة مــن بــدل الســفر عــى الرحلــة، خــى بــدل الســفر يشــروا 

بيــه حاجــات لأولادهــم.. الصحفيــن دول أغلــب مــن الغلــب!!
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كيف »لا« تختار رئيس تحرير؟

ــور  ــن فى الطاب ــن الواقف ــاً م ــن يوم ــم أك ــة؛ فل ــت مجروح ــهادتى ليس ش
ــة أو  ــس وطني ــاك مجال ــن هن ــان لم تك ــر.. زم ــس تحري ــة رئي ــب وظيف أطل
ــرط أن  ــذى يش ــي« ال ــراح »العبث ــد بالاق ــذ أح ــاً.. ولا يأخ ــة علي إعلامي
يكــون رئيــس مجلــس إدارة أو تحريــر صحيفــة قوميــة فــوق الثمانــن عامــاً!!

ولأننــى لم أعــد مــن الواقفــن عــى خشــبة المــرح أو حتــى وراء 
ــة أو  ــوف الأمامي ــتاقين فى الصف ــوس المش ــن لجل ــن المنظم ــس أو م الكوالي

الخلفيــة أو حتــى فى الترســو!

الجلالــة،  بــاط صاحبــة  بمســح  يبــدأون  زمــان  الصحفيــون  كان 
فأصبحــوا اليــوم مــن أهــل الخطــوة مــا بــن أصحــاب الســلطان وأصحــاب 

ــات.. ــهر الفنان ــوال وس الأم

ــاً أن  ــكان طبيعي ــت، ف ــنوات طال ــهم س ــى عروش ــون ع ــى المحظوظ بق
ــاش،  ــكل الري ــا ب ــم، فزينوه ــاً قصوره ــى أيض ــم ه ــأن مكاتبه ــوا ب يحس
ــون  ــى تك ــح حت ــر المري ــر الفاخ ــوا السري ــه، ولم ينس ــن مجاميع ــوها م وفرش

ــعيدة! ــام س الأح

ــب  ــى يرك ــازل حت ــع والن ــة بالطال ــالم مزدحم ــت الس ــا أصبح بعده
واحدهــم بعــض الوقــت.. وتتكــرر الســالم الصحفيــة!

ــى  ــس الوطن ــد المجل ــى ي ــات ع ــرة الترقي ــدرت فى 2017 ن ــا ص فل
ــرم«. ــس الإعلامي«مك ــة المجل ــرم«، ومبارك »ك
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نحن نهوى تغيير المسميات، ولكن الفعل دائمًا يبقى لأمشير!!

ــس  ــعب، ومجل ــس الش ــة، ومجل ــس الأم ــواب كان مجل ــس الن ــى مجل حت
الأمــة، والبرلمــان.. وهــو الــذى يتــولى شــؤون الإعــام.. اســرها يــا رب!

ــولا أن  ــان.. ل ــف كل شيء وب ــد أن انكش ــات بع ــواب الشرب ودارت أك
ــا بدّلــت فى بعــض الأســاء، واكتتشــفت أنهــا بعــد الفحــص  ــة العلي اللجن
ــاً،  ــرراً فني ــى مح ــال دين ــارت لجرن ــات اخت ــرة التصريح ــص وكث والتمحي
وأعلنــت اســم صحفيــة رئيســة لتحريــر جريــدة تصــدر بلغــة أجنبيــة، ثــم 
ــر  ــس التحري ــت رئي ــاء، وثبّت ــاء المس ــا ج ــا عندم ــة فى كلامه ــادت اللجن ع
ــة الأولى  ــد فى الصفح ــمين، واح ــرى الاس ــة ك ــرت صحيف ــابق، ون الس
والثانــى فى صفحــة داخليــة مــن نفــس العــدد بنفــس الصحيفــة.. ثــم ظهــر 
فى اليــوم التــالى اســم ثالــث رئيســة للتحريــر! ونســيت اللجنــة مجلــة تصــدر 
ــر  ــة التحري ــم رئيس ــق باس ــالى ملح ــوم الت ــدر فى الي ــرام«، فص ــن »الأه م
ــة؛  ــة عريق ــة إدبي ــر مجل ــل أم ــولى زمي ــن ت ــون م ــب المثقف ــدة.. وتعجّ الجدي
لأنــه كان يعمــل مندوبــاً لمجلــة أســبوعية تصــدر عــن نفــس الــدار فى وزارة 
ــس  ــادت لرئي ــة ع ــة رياضي ــة! وصحيف ــه بالثقاف ــة ل ــة، ولا علاق الداخلي
ــاب..  ــاضى ش ــد ري ــا ناق ــولى أمره ــن ت ــان ع ــد الإع ــى بع ــا الأص تحريره
ــا كان  ــية.. ولم ــدة سياس ــر جري ــر أك ــة أم ــة فني ــر مجل ــس تحري ــولى رئي وت
ــس  ــب رئي ــة منص ــا للصحاف ــس العلي ــاء المجال ــولى أعض ــع ت ــون يمن القان
إدارة أو تحريــر صحيفــة كان الحــل أن يســتقيلوا مــن المجلــس قبــل أن يبــدأ.. 
كذلــك تــولى أعضــاء مــن مجلــس نقابــة الصحفيــن، فتختلــط الأمــور، ولا 

ــذا!! ــم.. وهك ــو الحك ــس ه ــح الرئي ــد أصب ــكو، وق ــن نش ــرف لم نع

ــد«  ــد أحم ــرم محم ــدم »مك ــو تق ــرى ه ــا ج ــى م ــى ع ــذى غط ــر أن ال غ
نقيــب الصحفيــن الأســبق، ورئيــس المجلــس الأعــى الحــالى ببــاغ للنائــب 
ــب  ــى، يطال ــم عيس ــا إبراهي ــس تحريره ــال« ورئي ــدة »المق ــد جري ــام ض الع
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ــوع  ــن ن ــو م ــة، ول ــالات ناري ــه بمق ــرد علي ــروض أن ي ــه، وكان المف بحبس
ــا إبراهيــم«! »طــز ي

الغريب من يقول إنها مجرد »قرصة ودن« من مكرم!!

القضية تتلخص فى أمرين:

تخلّــف مهنــى أخشــى أن يكــون قــد أصبــح مزمنــاً، وفســاد إدارى ومــالى 
! عميق
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مطلوب رئيس تحرير

ــوا  ــان: لا تصدّق ــن زم ــول م ــوقي« يق ــوارث الدس ــتاذنا »عبدال كان أس
تغيــر قيــادات الصحــف وحيثياتهــا. فــكل الحكايــة أنهــم يريــدون شــخصاً 

ــه، فيقومــون بــكل تلــك الحــركات.  بعين

ــه،  ــيخ طريقت ــكل ش ــهدناها، ول ــى ش ــور الت ــك فى كل العص ــرر ذل تك
حتــى وصلنــا للإعــان عــن طلــب وظيفــة رئيــس تحريــر. ومــا يتبعهــا مــن 

ــوالي. ــده ال ــا يري إجــراءات تنتهــى كالعــادة ب

منــذ تأميــم الصحافــة تــولى أمرهــا ضبــاط مــن يوليــو. أحســوا 
ــا. وإن  ــوا قيمته ــورة. عرف ــش فى الث ــلحة الجي ــن أس ــم م ــة أه ــأن الكلم ب
ــعب كان  ــوا؛ لأن الش ــط نجح ــة ضاب ــى مائ ــم ع ــزد عدده ــا.. لم ي حاربوه

ــوات.  ــك والباش ــد المل ــت ض ــف كان ــانداً، والصح ــاً مس غاضب

يزعجهــم أن تكــون الصحــف حــرة. فتــولى أمرهــا أهــل الثقــة. 
وأضمنهــم العســكر. حكمــوا الأخبــار والجمهوريــة و«روز اليوســف« ودار 
الهــال. ولم يكــن غيرهــا ســوى »الأهــرام« الــذى كان أكثــر مــن مضمــون 
بهيــكل. فلــا أطيــح بالأســتاذ، تــوالى عليهــا مــن يســمع الــكلام، ويوســف 

ــات.  ــيف والرواي ــب الس ــباعى صاح الس

ــته  ــف«، ومدرس ــوت الشري ــر »صف ــا فى ع ــن دخلن ــرّ الزم ــا تغ فل
ــك  ــن يمل ــا لم ــى بالهداي ــوف. أو حت ــاق المكش ــة والنف ــام بالراقص بالاهت

ــر.  الأم

ولمــا جــاء »جمــال مبــارك« برجالــه كانــوا الأكثــر نفاقــاً والأقــل تأثــراً، 
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ــاً. وكانــوا عــى عجــل، ولم يســتمروا طوي

مــرة أخــرى تغــرت الدنيــا، وأصبحنــا فيــا نحــن فيــه، مــع خــرة أقــل 
فى اختيــار الرجــال، وهرولــة للاســتيلاء عــى الأســاب.. والصحــف مــن 

نصيــب مجلــس الشــوري!

ــد  ــع تصاع ــر م ــر كب ــا الخط ــر، بين ــاء التحري ــى رؤس ــاً ع ــن دائ الع
الهجمــة الشرســة مــن أصحــاب صحــف وتليفزيونــات خاصــة وعلامــات 

ــة. ــة متربص ــتفهام غامض اس

ــه  جــاء المجلــس الموقــر ليكمــل عــى مــا تبقــى، يلخصــه البعــض فى أن
ــة. ــا فى الحضان ــل دخوله ــى الأق ــة.. أو ع ــة« الصحاف »أخون

ــكلات  ــالاً للمش ــون ب ــاً.. ولا يلق ــام تابع ــون الإع ــم ألا يك يزعجه
ــة  ــدران صاحب ــدد ج ــم ه ــراث متراك ــة وم ــة ومالي ــة ومهني ــادة: حري الج

ــار! ــة بالانهي الجلال

»الخازوق« رئيساً للتحرير!

بعــث »مصطفــى أمــن« رســالة إلى »أنيــس منصــور« عنــد تعيينــه رئيســاً 
لتحريــر مجلــة »الجيــل« بدأهــا بقولــه: »يــا عزيــزى أنيــس، لا تتصــور أننــى 
أكتــب لــك رســالة تهنئــة. إننــى أعــرف أكثــر مــن غــرى مــا هــو منصــب 
رئيــس التحريــر.. إنــه أكــر »خــازوق« فى الصحافــة، ولا أريــد أن أهنئــك 

بالجلــوس فــوق الخــازوق!«.

ــس  ــر. رئي ــر. مدي ــظ. وزي ــازوق.. محاف ــه الخ ــتاق إلا ومع ــن مش ــا م م
ــا  ــر. وم ــازوق الكب ــو الخ ــذا ه ــوت. وه ــه إلا بالم ــت من ــر.. لا يفل تحري
ــتاق  ــى مش ــوزارة، وصحف ــة ال ــتاق لرئاس ــر مش ــن وزي ــر ب ــاف الأخ الخ
لحكــم الصحافــة؛ ســوى لعبــة -أو لعنــة- خوازيــق. كانــوا نجومــاً تحيــط 
ــي، أو  ــه وهب ــن يوســف بي ــا ب بهــم الأســاطير. ويراهــم القــراء بخيالهــم م

o b e i k a n d l . c o m



26

ــاعيل  ــي، أو إس ــري، أو النابل ــاح الق ــب، أو عبدالفت ــه نجي ــليمان بي س
يــس.. وصــولاً إلى حســن فهمــي، وأحمــد حلمــي! فــكان »الرجــل الــذى 
ــة  ــة«، و«زينــب والعــرش«، ومسرحي ــة الجلال فقــد ظلــه«، و«دمــوع صاحب
»أصــل وصــورة«، مســتوحاة مــن شــخصية رئيــس تحريــر تقمصهــا الفنــان 
ــر  ــاء التحري ــد أن كان رؤس ــاً، فبع ــا سريع ــر الدني ــى«. تتغ ــن مصطف »حس
ــن  ــاً لم ــراكية.. أحيان ــر اش ــح الأم ــن أصب ــوات وموهوب ــوات وبك باش

ــه!  ــون علي ــن يغضب ــه أو لم ــون عن يرض

أمــا أشــهر خــازوق فذلــك الــذى اكتشــفه الكاتــب المسرحــى الموهــوب 
»محفــوظ عبدالرحمــن« فى روايتــه الشــهيرة »حفلــة عــى الخــازوق« المأخــوذة 
ــه غــر  ــار معاوني ــذى اخت ــة«، والحاكــم ال ــة وليل ــات »ألــف ليل عــن حكاي
الأكفــاء، فعاثــوا فى الأرض فســاداً وظلــاً للعبــاد يلفّقــون التهــم ويفتحــون 
ــة  ــه. مسرحي ــدور حول ــا ي ــم ب ــى عل ــلطان ع ــن الس ــجون.. ولم يك الس

ــا عُرضــت فى الكويــت!  ــاً أول م عمرهــا أربعــون عام
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حتى »لا« نغلق الصحف؟

كلــا زاد الحديــث عــن الإصــاح ازداد خــوفى مــن الإفســاد.. وكلــا كثــر 
ــة  ــم الحري ــا بنعي ــا وعدون ــت شراً.. وكل ــة توجّس ــة شرف المهن ــد كلم تردي

تحسســت رقبتــي! هكــذا علّمتنــى الأيــام.

ــاً أننــى أصبحــت مــن خيــل الصحافــة وعواجيــز الفــرح،  أعتقــد أحيان
ولكــن التدهــور السريــع فى حــال صاحبــة الجلالــة يثــر القلــق، اليــوم وغداً! 

ــاح  ــدس »ص ــى للمهن ــم الحرك ــن« -الاس ــر »نيوت ــاء تحذي ــذا ج هك
ــون إن  ــة يقول ــق للمهن ــو عاش ــدة، وه ــذار بش ــرس الإن ــدق ج ــاب« ي دي
ــب  ــدّه الكات ــن ج ــة ع ــه بالوراث ــرى فى دم ــة تج ــة الجلال ــات صاحب جين
ــف  ــاد«، والمواق ــدة »الجه ــب جري ــاب« صاح ــق دي ــل »توفي ــر الراح الكب
الوطنيــة المشّرفــة، بعــد رحلــة طويلــة كرجــل أعــال ناجــح اتجــه »صــاح 
ديــاب« لتحقيــق حلمــه الحقيقــي، وهــو إصــدار صحيفــة »المــرى اليــوم«، 

ــاً.. ــق ربح ــذى لا يحق ــد ال ــه الوحي ــه مشروع ــب أن وأحس

عندمــا صــدرت فى صيــف عــام ٢٠٠٤ كنــت فى منتجــع ســياحى 
ــاب«،  ــاح دي ــه »ص ــوار، وصاحب ــل لاب ــب إلى مح ــالي، أذه ــاحل الش بالس
أطلــب الحلــوى وأشــرى »المــرى اليــوم«، وأذكــر -مــع الفــارق- »جمــال 
الديــن الأفغــاني« الــذى كان يجلــس فى قهــوة »متاتيــا« بميــدان العتبــة يــوزع 

ــراه!  ــورة بي ــوزع الث ــاه، وي ــوق« بيمن ــعوط »النش الس

عندمــا يكتــب »نيوتن«عــن الخطــر الــذى يهــدد الصحــف نســتمع إليــه 
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باهتــام، ونقــرأ مــا بــن الســطور.

ــاً  ــر مليون ــى ع ــوزع »اثن ــدا ت ــة فى هولن ــة« الرئيس ــف »الأربع الصح
ــر  ــمة.. غ ــون نس ــداده ١٧ ملي ــد تع ــاً، فى بل ــخة« يومي ــف نس ــبعمائة أل وس

ــة. ــف المحلي الصح

ــعين  ــى التس ــكانها ع ــدد س ــد زاد ع ــر، وق ــف فى م ــوزع الصح ــم ت ك
ــاً؟ مليون

أتحدى أن تنشر صحفنا بياناً بأرقام توزيعها كما كانت تفعل زمان!

يا صحفك يا مصر!!
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معاناة الصحافة
ــة  ــار. القومي ــددة بالانهي ــة مه ــة الصحاف ــأن صناع ــراف ب ــا الاع علين
أو الأهليــة عــى الســواء. أو حتــى الهجــن بــن الصحــف الخاصــة، والتــى 
ــدور  ــن الص ــدة ع ــاء أى جري ــوم اختف ــزة. ي ــض الأجه ــا بع ــرف عليه ت

ــع. ــى الجمي ــؤم ع ــر ش ــيكون نذي س

إلغــاء الدعــم بالتدريــج. اتجــاه عــام للدولــة. لــن يســمح باســتثناءات. 
ولذلــك إذا افترضنــا أن المؤسســة الصحفيــة يصلهــا عــى ســبيل المثــال ٥٠٠ 
مليــون جنيــه دعــاً كل عــام مــن الدولــة، وافترضنــا أن توزيعهــا ١٠٠ ألــف 
نســخة يوميــاً. معنــى ذلــك أن تكلفــة النســخة عــى المؤسســة تصــل إلى ١٥ 
جنيهــاً دعــاً، بالإضافــة لســعر البيــع ٢ جنيــه. لنــا أن نغــر فى أرقــام الدعــم 

والتوزيــع ليكــون القيــاس مــع الفــارق.

أن تُدخــل المريــض الإنعــاش أو غرفــة العنايــة المركــزة. هــذا لا يعنــى أنــه 
ــت  ــن إذا كان ــة.. لك ــة طارئ ــة أزم ــاذه.. لمواجه ــة لإنق ــا محاول ــيعيش. إنه س

هــذه الأزمــة دائمــة، تكــون الرعايــة المركــزة بــا معنــى.. لــن تفيــد.

ــة  ــن فى العمال ــرى تكم ــكلة الك ــة.. المش ــة عاجل ــة دقيق ــوب جراح مطل
ــة أو  ــات الصحفي ــه المؤسس ــل علي ــذى تحص ــم ال ــم الدع ــدة.. معظ الزائ
ــر  ــا تغي ــر.. إذا أردن ــا للتطوي ــال هن ــور، لا مج ــب للأج ــون يذه التليفزي
ــولى  ــدة. تت ــة الزائ ــر العمال ــاشرة أم ــة مب ــولى الدول ــب أن تت ــع فيج الوض
رعايتهــم حتــى يصلــوا لســن المعــاش. وتنطلــق المؤسســات نحــو النجــاح. 

ــل. ــن بالفش ــرى مكبل ــنة أخ ــتمر ٢٠ س ــى لنس لا داع

عنــد تأميــم الصحافــة كان الهــدف أن تتبنــى الصحــف مصلحــة المواطن، 
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لا مصلحــة القــر أو مصلحــة الحــزب، هــذه الرســالة النبيلــة اختفــت مــع 
ــوان  ــى الإخ ــم، حت ــام الحاك ــان النظ ــدث بلس ــة يتح ــام الدول ــام.. إع الأي

عندمــا جــاءوا للحكــم جــاءوا برجالهــم؛ ليطبقــوا الأســلوب نفســه.

فى مقالــه بجريــدة »الأهــرام« قــال الدكتــور عبدالمنعــم ســعيد إن التوزيــع 
ــخة فى  ــف نس ــام ٢٠٠٠ إلى ٣٥٠ أل ــخة ع ــون نس ــن 3.5 ملي ــع م تراج

ــن ١٠%. ــل م ــا أق ــن 20 عام ــل م ــارت فى أق ــات ص ٢٠١٧. المبيع

الخــروج مــن المــأزق لــن يكــون أبــداً بتكــرار المــاضى واســتحضاره. حتى 
لــو جئنــا بنجــوم العــر الذهبــى للصحافــة: مصطفــى أمــن، وعــى أمــن، 
ــن، وإحســان عبدالقــدوس، وموســى صــري،  وهيــكل، وأحمــد بهــاء الدي
ــر،  ــاح منت ــدار، وص ــال دوي ــع، وج ــم ناف ــعدة، وإبراهي ــم س وإبراهي
ــيكونون  ــوم س ــؤلاء النج ــد ه ــون تقلي ــن يحاول ــد... م ــد أحم ــرم محم ومك
مســخاً مضحــكاً. لــو عــادت كل هــذه الأســاء، فلــن يســتطيعوا أن يمنحــوا 
ــت  ــا، فأصبح ــور بعضه ــد أن تده ــيما بع ــاة. لا س ــة الحي ــوم قبل ــة الي صحاف
ــدة..  ــرة واح ــتعلامات م ــة الاس ــا هيئ ــا عنه ــت تغنين ــرات كان ــرد ن مج
ــكلة ألا  ــراء. المش ــة صف ــول إلى صحاف ــهل أن يتح ــد الأس ــر وج ــض آخ بع

ــا. فاقــد الــيء لا يعطيــه ولــن يعطيــه. علاقــة لهــا بالنواي

ــداً  ــار« تحدي ــرام« و«الأخب ــتا »الأه ــالي؛ مؤسس ــاح الم ــة الإص ــن ناحي م
ــا  ــا لتجاوزت ــنت إدارته ــو أُحسِ ــن ل ــن، يمك ــدّر بثم ــول لا تق ــا أص لديه

ــهولة. ــة بس ــا الاقتصادي كبوته

ــام  ــاك إع ــن هن ــاً. ولك ــون ح ــن تك ــاضى ل ــر الم ــاولات تدوي إذن، مح
ــائل  ــد وس ــان. وج ــا والياب ــكا وأوروب ــود فى أمري ــاة. موج ــر أراد الحي آخ

ــار. ــو والازده ــتمر فى النم ــذا اس ــاء، به ــه البق ــت ل ــة ضمن ــدة عملي جدي

ــدة  ــول الجدي ــام الحل ــط أم ــوح فق ــو مفت ــدوداً.. ه ــس مس ــق لي الطري
ــرة. المبتك
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كيف »لا« تصُدر صحيفة؟

ــر«؛  ــة التحري ــاب »صال ــد« كت ــامى فري ــب »س ــى الأدي ــدر الصحف أص
ــى  ــرام« الت ــدة »الأه ــس جري ــرى وراء كوالي ــا كان يج ــه أسرار م ــف في كش
ــب  ــد الأدي ــى ي ــذ ع ــنواته الأولى يتتلم ــاش س ــد أن ع ــا بع ــل به كان يعم

ــي«.. ــى حق ــر »يحي الكب

٤٥ قصــة ممتعــة ومثــرة مثــل الظــروف التــى أحاطــت بمــوت الأســتاذ 
»عــى حمــدى الجــال« رئيــس تحريــر الأهــرام وقتهــا أثنــاء رحلــة لأمريــكا 
يغطــى زيــارة للرئيــس الســادات، وقيــل يصالحــه.. ومثــل الرجــل الغامــض 
ــم »خــى بالــك مــن زوزو« شــعر  ــه »ســعاد حســني« فى فيل ــذى غنــت ل ال

»صــاح جاهــن«.

وكتــب الصحفــى »محمــد الشــاع« فى يومياتــه بجريــدة »الأخبــار« 
عــن »صالــة النجــوم« فى »أخبــار اليــوم«، وقــال: وصلنــا إلى مرحلــة بقلــم 
ــب  ــو أن يكت ــم ه ــن المه ــال، ولك ــاذا ق ــا م ــد مه ــب، ولم يع ــورة الكات وص

ــس«! ــه »وب ــاً بصورت ــمه مقرون اس

أمــا الصحفــى الشــاب »محمــد هشــام عبيــه« الــذى تــولى رئاســة تحريــر 
ــولا أن  ــره ل ــن عم ــات م ــف الثلاثيني ــو فى منتص ــد وه ــوم الجدي ــدة الي جري
ــا  ــاً ع ــاً وتعليق ــال« ملخص ــدة »المق ــدم فى جري ــه! فق ــن أصابت ــن الأم ع
يحــدث عندمــا يجتمــع 6 مــن الصحفيــن لإصــدار الأعــداد التجربيبــة مــن 
جريــدة لــن تصــدر أبــداً؟ اســمها »العــدد صفــر«، آخــر روايــات الكاتــب 
ــام  ــه فى ٢٠١٦ بع ــل وفات ــا قب ــو«. نشره ــو إيك ــهر »أمبرت ــالى الأش الإيط
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ــونه  ــا تعيش ــا »كل م ــالم مفاده ــا الع ــودّع به ــالة ي ــا رس ــط، وكأنه ــد فق واح
ــتاذ  ــة الأس ــة العربي ــة إلى اللغ ــن الإيطالي ــا م ــادة«! ترجمه ــا الس ــذب أيه ك

ــي«. ــد الصميع »أحم

البطــل »كولونــا« كاتــب الظــل الــذى يعيــش فى ميلانــو، يكتــب 
ــة  الروايــات البوليســية لصالــح مؤلفــن آخريــن، ويترجــم مــن وإلى الألماني
بعــض الأعــال الرديئــة، ويبحــث عــن حــب حقيقــى أو مغامــرة جديــدة، 
ــام«،  ــرة بالاهت ــن جدي ــاة لم تك ــره؛ لأن »الحي ــن عم ــينات م ــو فى الخمس وه
كــا يصفهــا هــو بنفســه. فى صيــف ١٩٩٢، يأتيــه العــرض مــن »ســيماي«، 
ــارب  ــب تج ــس صاح ــه لي ــط بأن ــروف فى الوس ــرم مع ــى مخ ــو صحف وه
ناجحــة، لكنــه موجــود دومــاً فى الوســط الصحفــي. ســيتعاونان معــاً برفقــة 
فريــق آخــر مــن الصحفيــن قــد يصــل إلى ٦؛ مــن أجــل إصــدار الاعــداد 
التجريبيــة مــن جريــدة جديــدة اســمها »الغــد«، وصــولاً إلى العــدد »زيــرو« 
الــذى يســبق طــرح أول عــدد فعــى مــن الجريــدة فى الأســواق. فى الاجتــاع 
الأول يجتمــع الفريــق معــاً، جميعهــم باســتثناء »ســيماي« و«كولونــا« لا 
ــالى  ــال إيط ــل أع ــا رج ــدة. صاحبه ــن الجري ــس م ــرض الرئي ــون الغ يعرف
ــدرك  ــدف أن ي ــدة؛ به ــن الجري ــة م ــداد التجريبي ــدار الأع ــد إص ــد يري فاس
منافســوه ورجــال المافيــا ومســؤولو الدولــة أنــه ســيكون لديــه جريــدة عــن 
قريــب، وهكــذا يمكــن أن يســتخدمها وســيلة لتصفيــة منافســيه وابتزازهــم، 
وللوقــوف فى وجــه الدولــة حينــا يتطلــب الأمــر ذلــك. لكــن الجريــدة لــن 
تصــدر أبــداً.. عددهــا الأخــر ســيكون هــو »العــدد صفــر«. هــذا مــا يعرفــه 
»كولونــا« و«ســيماي« ورجــل الأعــال، لكــن باقــى الفريــق مــن الصحفيــن 
ــى  ــة الت ــوا الصحاف ــل أن يمارس ــن أج ــديد م ــاس ش ــاءوا فى حم ــن ج الذي
يحبونهــا بعيــداً عــن صحافــة محــالّ الحلاقــة والنميمــة لا يعرفــون ذلــك. فــا 

ــم؟ ــتجمع بينه ــى س ــة الت ــات التحريري ــيحدث فى الاجتماع ــذى س ال

ــدّق  ــى ألا أص ــى عوّدن ــاً: »أب ــم قائ ــث معه ــيماي« الحدي ــيفتتح »س س
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ــون،  ــون يكذب ــذب والمؤرخ ــف تك ــة. الصح ــت منزل ــو كان ــا ل ــار ك الأخب
واليــوم التلفــزة تكــذب أيضــاً. أرأيــت نــرات الأخبــار فى الســنة الماضيــة 
ــخ  ــاق« الملط ــر »الغ ــورة طائ ــج. ص ــرب الخلي ــاء ح ــد ١٩٩١( فى أثن )يقص
ــد  ــد بع ــد تأك ــربي؟ لق ــج الع ــواحل الخلي ــى س ــر ع ــو يحت ــران، وه بالقط
ذلــك أنــه يســتحيل أن يوجــد طائــر الغــاق فى الخليــج، وأن الصــور تعــود إلى 

ــاء الحــرب بــن العــراق وإيــران«. ثمانــى ســنوات قبــل ذلــك أثن

هــذه آراء توحــى بــأن الجريــدة ســتكون ثوريــة، ولا تقــارن بــا ســبق مــن 
صحــف إيطاليــة نخرهــا الفســاد والصفقــات. لكــن عند بــدء العمــل الفعلى 
ــا  ــال تدريجي ــب الم ــيماي« وصاح ــداف »س ــنّ أه ــة تتب ــداد التجربي فى الأع
»الأبــراج.. النــاس لا يحبــون أن تقــولى لهــم إنهــم فى الشــهر التــالى ســيصابون 
بالسرطــان. اصنعــى تنبــؤات تماشــى جيــداً أحــوال النــاس جميعــاً. أعنــى أن 
قارئــة فى ســنّ الســتين لــن تتفاعــل مــع نبــأ مســتقبلى مفــاده أنهــا ســتعثر عــى 

حبيــب عمــر فى مقتبــل الشــباب«.

ــدة  ــر الجري ــس تحري ــول رئي ــاً، يق ــذه أيض ــذ ه ــب، خ ــذا فحس ــس ه لي
ــاض  ــى )ق ــل فالكون ــن مقت ــا ع ــداً: »إذا تحدثن ــارئ أب ــا الق ــن يقرأه ــى ل الت
قتلتــه المافيــا( كان علينــا أن نتحــدث عــن المافيــا، وأن نعيــب تهــاون قــوات 
الأمــن وأشــياء مــن هــذا القبيــل بضربــة واحــدة، فننصبــح أعــداء الشرطــة 
والحــرس والمافيــا.. أكثــر الحلــول حــذراً هــو الالتجــاء إلى مــا هــو عاطفــي، 
ــا  ــون عندم ــوات التليفزي ــل قن ــا تفع ــارب، مثل ــع الأق ــوار م ــراء ح كإج
ــوا ابنهــا فى العــاشرة مــن عمــره  يدقــون جــرس بــاب منــزل الأم التــى أذاب
ــك؟  ــوت ابن ــت بم ــا علم ــعورك عندم ــاذا كان ش ــيدتي، م ــاض: س فى الأحم
ــذه  ــر. ه ــى الغ ــتمتعون بمآس ــع يس ــوع، فالجمي ــاس بالدم ــون الن ــلّ عي تبت

ــا«. ــا وتعزيزه ــدة احترامه ــى للجري ــى ينبغ ــة الت ــى العاطف ه

ــذب  ــرة لج ــا مث ــة قضاي ــة مناقش ــول كيفي ــون ح ــا يتناقش ــم وعندم ث
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القــارئ؛ كالحديــث عــن تجمعــات الشــواذ والحريــة للجميــع، وأنهــم 
ــم  ــة أنه ــنّ العام ــة يظ ــى فى الحكوم ــان وحت ــة والبرلم ــودون فى السياس موج
ــن  ــا دون أن نفط ــم يحكمونن ــن بعضه ــط، لك ــه فق ــو البالي ــاب وراقص الكت

ــاء! ــر أس ــذار دون ذك ــن ح ــم.. لك إليه

ــم  ــل ت ــل؟ ه ــرى أصي ــى م ــج صحف ــذا منه ــت أن ه ــل لاحظ ))ه
ــا أم نقلــه الإيطاليــون مــن مــر؟ أم إن مــا يجمــع بــن  اقتباســه مــن إيطالي
ــارة  ــاليب التج ــا أس ــط، وإن ــط فق ــر المتوس ــس البح ــا لي ــر وإيطالي م
أســاؤهم  كانــت  مهــا  المافيــا  رجــال  لصالــح  والنــاس  بالصحــف 

إيطــالي؟((. أو  وجنســياتهم.. مــرى 

يحــذّره »كولونــا« مــن الاســتمرار فى التحقيــق؛ لأنــه يثبــت تــورط بعــض 
مؤسســات الدولــة، ولكــن الصحفــى المتحمــس »بروجاوتشــيو« اســتمر فى 
ســعيه، حتــى عثــروا عليــه مقتــولاً فى أحــد شــوارع ميلانــو الضيقــة، لتكــون 
وفاتــه ســبباً كافيــاً لأن يغلــق رجــل الأعــال جريدتــه، وهــى لم تصــل بعــدُ 
ــدة  ــا« أن ســبيلهما الوحي ــه »ماي ــا« وحبيبت إلى العــدد صفــر، وليجــد »كولون
للحيــاة هــو أن يغــادرا ميلانــو إلى إحــدى الجــزر الإيطاليــة ليراقبــوا بلادهــم 
وهــى تتحــول تدريجيــاً إلى دولــة مــن دول العــالم الثالــث، الــذى يتعايــش فيــه 
الضحايــا مــع القتلــة وهــم يقــرأون الصحــف فى هــدوء، دون أن يــدروا أن 
بعــض هــذه الصحــف تســاهم فى قتلهــم دون حتــى أن يصــدر منهــا ذلــك 

العــدد الصفــري!

))هــل يحتــاج بعــض أصحــاب الصحــف الخاصــة ومحطــات التليفزيــون 
فى مــر لقــراءة روايــة »العــدد صفــر«..أم يفكــر كل واحــد منهــم فى كتابــة 

قصتــه مــع الإعــام عــى طريقتــه؟!((.
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رؤساء وإعلاميون وعفاريت!

ربنــا يســر؛ فالــكلام هــذه المــرة عــن الرؤســاء وهــم »يفرمــون«. وعــن 
الإعلاميــن وهــم لا يُغفــرون. وعــن العفاريــت التــى تظهــر هــذه الأيــام فى 
عــز الظهــر. وأبــداً لا ينصرفــون زى زمــان.. وأنــا أخشــاهم منــذ طفولتــي. 
ــه  ــون إن ــو. يقول ــو ويعل ــه يعل ــإذا ب ــى ف ــاً فى قريت ــه لي ــذى ركبت ــار ال والح
ــوح«  ــيدنا ن ــام »س ــه أي ــص من ــا نتخل ــذى كدن ــن ال ــك اللع ــيطان. ذل الش
وســفينته. التــى جمــع فيهــا مــن كل زوجــن اثنــن. ولا يركبهــا ســوى مــن 
ــوح«  ــن. و«ن ــر الراكب ــار« آخ ــل »الح ــق بذي ــيطان يتعل ــإذا بالش ــوا. ف آمن
ــر  ــى ظه ــوده ع ــفوا وج ــا اكتش ــن«.. فل ــا لع ــل ي ــول: »ادخ ــتحثه ويق يس
الســفينة قــال لــه نــوح: كيــف دخلــت؟! أجابــه: ألم تقــل ادخــل يــا لعــن. 

ــا اللعــن!!  وأن

حكايــات ركبتنــى وكأنهــا عفاريــت الليــل، واســتهوتنى فى »ألــف ليلــة« 
و«احكــى يــا شــهرزاد«. 

أمــا الرؤســاء فحســابهم فى الســاء. ألم يقــل »عمــر بــن الخطــاب« وكان 
ــت أن  ــراق، لخف ــة فى الع ــرت داب ــو عث ــن: »ل ــر للمؤمن ــة أم ــاً بدرج رئيس

ــا عمــر؟!«.  ــق ي يســألنى الله عنهــا: لَِ لَْ تصلــح لهــا الطري

ولقــد كثــرت الــدوابّ المتعثــرة. وأصبــح المحكومــون بالملايــن. يصعب 
إرضاؤهــم. والعــدل بينهــم وســط أطــاع الأثريــاء وغضــب الفقــراء 

ــوزراء.  ــات ال وتصريح

فـ«محمــد نجيــب« أول مــن ســمعنا عنــه رئيســاً. ولا أقــول عرفنــاه. لم يدُم 
طويــاً. وابتعــد عــن العيــون. واختفــت ســرته. وكأنــه »البرادعــي« الــذى 
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أنكرنــا عليــه جائــزة »نوبــل«، وشــطبناه مــن كتــب المــدارس. 

»جمــال عبدالنــاصر« مــأ الدنيــا وأحبــه النــاس إلا مَــن أضــاع مُلكهــم. 
ولم يعــد أمامهــم ســوى »النميمــة« فى »نــادى الجزيــرة«.. حتــى بعــد التنحــى 
والهزيمــة النكــراء، تمســك بــه الملايــن؛ لأنهــم يخافــون مــن الغــد المجهــول، 

ولا يعرفــون غــره، لعلــه ينقذهــم!! 

لم يعــش حاكــاً أكثــر مــن ١٤ ســنة، فلــم يختــر إن كانــت نيتــه الحكــم 
ــاذا؟!!  ــد، أم م إلى الأب

ــرف  ــا عُ ــى صــدر م ــن حت ــر عابدي ــن ق ــا م ــادات« يحكمن ــور الس »أن
بقانــون »الهوانــم«، الــذى تقدمــت بــه ثــاث ســيدات مــن أعضــاء مجلــس 
ــى  ــل باق ــن مث ــس مُدت ــد، ولي ــس إلى الأب ــم الرئي ــح حك ــعب ليصب الش
الرؤســاء.. والشــكر للنائبــات »فايــدة كامــل« و«زينــب الســبكي« و«فاطمــة 

ــان«.  عن

لم يكمــل »الســادات«؛ فقــد كان قــدره الاغتيــال فى يــوم الفــرح. ذكــرى 
النــر. 

المزمنــن  الرؤســاء  حتــى جــاء »حســنى مبــارك« ليدخــل قائمــة 
ــن  ــه م ــد خروج ــفيراً بع ــن س ــى أن يُع ــذى كان يتمن ــو ال ــنة« وه »٣٠س
ــن  ــى م ــا يعان ــع، بين ــرة للجمي ــة ع ــت ماثل ــا زال ــة م ــش.. والقص الجي
الشــيخوخة، وهــو وأبنــاؤه مــا زالــوا أمــام المحاكــم بتهمــة الفســاد، ويعــود 
»أحمــد عــز« لصناعــة الحديــد، و«عــاء« و«جمــال« فى عــزاء والــدة مصطفــى 
بكــري. وصفــوت الشريــف مســتنداً لــذراع ابنــه فى عــزاء »أمــن بســيوني«، 
و«فتحــى سرور« يعــود إلى المحامــاة، و«مفيــد شــهاب« أســتاذ القانــون يعــود 

ــن«. ــبة »الجزيرت بمناس

انتهــت ولايــة »مبــارك« بالثــورة التــى لم تعــد تعجــب أحــداً.. وانتهــت 
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الثــورة بحكــم الإخــوان. ســنة مــن العجــاف!! 

ــا نتحســس -نحــن وهــو-  وجــاء »الســيسي« بصفحــة جديــدة، ومازلن
الطريــق.. ونســتعيد كلمــة الشــيخ »الشــعراوي« للرئيــس الأســبق »مبارك«: 

»إذا كنــت قدرنــا ليوفقــك الله، وإذا كنــا قــدرك فليعِنــك الله«. 

تتفاوت سنوات حكم الرؤساء؛ فليس لها فى النهاية قانون! 
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الرئيس والسادة المثقفون

كل رئيــس لــه طريقــة: »محمــد نجيــب« لم يُتــر.. و«عبدالنــاصر« 
حاورهــم واعتقلهــم.. و«الســادات« لم يحــبّ »الأفنديــات«. حتــى أدخلهــم 
ــا  ــه. أم ــر« وزرائ ــم لـ«حظائ ــم. تركه ــم به ــارك« لم يهت ــجون.. و«مب الس
ــة  ــاول إقام ــيسي« يح ــا زال »الس ــه.. وم ــه ولم يهمل ــه رب ــم يمهل ــرسي« فل »م

ــون!! ــم يرض ــن. لعله ــع الإعلامي ــارى م الكب

ــمعوني.. ولم  ــال اس ــس ق ــر«: »الرئي ــاء طاه ــه »به ــا قال ــق م ــل تعلي أفض
ــوني«!! ــل أطيع يق

ــن  ــس ع ــدث الرئي ــة تح ــف القومي ــر الصح ــاء تحري ــع رؤس ــه م فى لقائ
ــتقبل..  ــال المس ــن آم ــاس وع ــاة الن معان

أعجبني: »صمت المصريين يؤلمني.. لا كلامهم«.

وأعجبني: »لا أحد على رأسه ريشة«.

كل الإعلاميــن -إلا قليــاً- ينافقــون كل رئيــس. حتــى تنتهــى ولايتــه.. 
والذيــن دخلــوا منهــم الســجون يُسَــبّحون بحمــد جلاديهــم. حتــى يفقــدوا 
ــم؛  ــوار عليه ــاء الأن ــون بإطف ــم يختف ــون منه ــن لا يختش ــهم.. والذي عروش

فــا صــوت يعلــو عــى صــوت الطبــل البلــدي!! 

يسميها »عماد الدين حسين«: قنوات بير السلم!! 

عندمــا جــاء رئيــس جمهوريــة فرنســا الســابق حــرص، إلى جانــب 
اللقــاءات الرســمية العلنيــة، عــى لقــاء مثقفــن ومعارضــن خــارج 
الســلطة.. لا يهــم مــا حــدث وراء الكواليــس، وليــس مــا ســمعناه مــن بيــان 
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»جميلــة إســاعيل« وتصريحــات »خالد عــي« وتحليــات »عبدالله الســناوي«، 
ومقــال »زيــاد بهــاء الديــن«. وحضــور النائــب »محمــد الســادات«. وعميــدة 
كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية »هالــة الســعيد« يكشــف كل مــا قيــل فى 
لقــاءات »هولانــد« غــر الرســمية ســواء فى الســفارة، أو فى أحــد الفنــادق. 
ــم  ــل اس ــة، وتجاه ــن الخمس ــاء الحاضري ــلماوي« أس ــد س ــه »محم ــر عن ذك
ــروض  ــع أن المف ــمها«. م ــط اس ــى لم يلتق ــص. الت ــات الرق ــدى فنان »إح
ــا.  ــمها زملاؤه ــظ اس ــن يحف ــى أول م ــدة ه ــة الفري ــك المثقف ــون تل أن تك
ــلماوي«  ــب »س ــم إلى جان ــي، وه ــس الفرن ــع الرئي ــام م ــدة الطع ــى مائ ع
ــاعيل  ــكندرية »إس ــة الإس ــس لمكتب ــواني« وأول رئي ــاء الأس ــى »ع والروائ
ــاب  ــرج الش ــوري«، والمخ ــان خ ــينمائية »ماري ــة الس ــن«، والمنتج سراج الدي

ــاة!!  ــارات مُنتق ــراد«.. اختي ــد م »أحم

ــي« فى  ــة ج ــام كج ــة »إنع ــة العراقي ــة والكاتب ــر الروائي ــادف أن تن يتص
ــة صحافيــن  ــة شــابة فى حــرة الرئيــس«: »ثلاث ــوان: »لبناني مقــال لهــا بعن
ــم  ــواء، بينه ــى اله ــد« ع ــوا هولان ــاورة »فرانس ــار لمح ــم الاختي ــع عليه وق
ــا«،  ــوى »لي ــية س ــام الفرنس ــائل الإع ــاه وس ــت انتب ــامة«.. لم يلف ــا س »لي

ــا«.  ــى »هي ــمها الأص واس

هــل أقلقتهــم جرأتهــا مــع ضيوفهــا، أم لأنهــا عربيــة، ولــو عاشــت منــذ 
طفولتهــا فى فرنســا؟! كتبــت: »لوكانــار تشــينيه« أشــهر المجــات الســاخرة 
فى فرنســا أن اختيــار »ليــا ســامة« واحــدة مــن ثلاثــة يحــاورون الرئيــس جاء 
لأســباب لا تمــتّ كثــراً لمواهبهــا الصحفيــة.. ولقــد تــم اســتبدال مســؤولة 
القســم السياســى بالقنــاة الثانيــة بهــا؛ لأن مديــر الأخبــار يــرى أنهــا جذابــة!! 

أمــا »ليــا« فــا تؤمــن بالمثــل العربــى »اطعــم الفــم تســتحِ العــن«؛ فهــى 
ــه مــن الأســئلة المحرجــة.. وتقــول إنهــا مندفعــة  لم تجامــل الرئيــس أو تعفي

ومجازفــة؛ لأنهــا لبنانيــة، ولأنهــا مــن »بــرج العقــرب«. 
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تنهى إنعام كجة جى مقالها بعبارة »سلامة من لدغة »ليا«!!

عنــد إجــراء تغيــرات وزاريــة أيــام »حســنى مبــارك« وصــف »مصطفــى 
أمــن« مــن ســيتولى الــوزارة بأنــه ســيجلس عــى مصيبــة، فاكتفــى الرئيــس 
مبــارك بــأن قــال فى إحــدى خطبــه: »مــش هقولــه غــر مــا يصحــش وحــرام 

عليــك، ولــولا إنــه راجــل كبــر كنــت هقولــه كلام قــاسي«. 

أمــا »مصطفــى أمــن« فقــد قــال بعــد ذلــك: »إذا غضــب منــك نــاصر 
قصــف عمــرك، والســادات يقصــف قلمــك، بينــا مبــارك يكتفــى باللــوم«.
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هاتوا البخور واذبحوا الديوك!

 أعــود إلى أحاديــث جــدتي. التــى عفــا عليهــا الزمــن. ثــم عــادت ســرتها 
ــوداء،  ــة الس ــاف القط ــات. أخ ــاضى والخراف ــاطير الم ــنا فى أس الأولى، وعش
ــة«  ــث »العراف ــا لحدي ــتمع معه ــن، وأس ــور الطح ــق واب ــن طري ــد ع وأبتع

ــأ بالمســتقبل، و«تعمــل العمــل«.  ــزور شــيوخنا؛ تتنب ــة، ون الغجري

ــاء الســد قــد وصلــت،  لم تكــن عفاريــت »النــت« قــد ظهــرت، وكهرب
ونــور العلــم قــد مــأ العقــول. 

ــة  ــت خاوي ــكندرية، فظل ــهورة فى الإس ــكونة« المش ــارة »المس ــى الع حت
ســنوات طويلــة، اقتحمهــا شــباب وباتــوا فيهــا ليلــة، ثــم خرجــوا فى أمــان 

ــام. ــت أوه ــون أن العفاري يعلن

اختلفــت التفســرات، فمــن قائــل إنهــا ثــورة الشــباب أعــادت الثقــة فى 
النــاس.. ومــن قائــل إنهــم كانــوا بلطجيــة، وقائــل بأنــه سرعــان مــا تعــود 

العفاريــت. 

لفــت نظــرى أن المنجّمــن والنصابــن قــد زاد عددهــم ونفوذهــم، 
ــأت  ــون امت ــات التليفزي ــدت، وشاش ــرت وأفس ــد انت ــات ق وأن الخراف
بالمشــعوذين، وألّحــت عــى المشــاهدين، والصحــف مــن السياســة إلى 

ــت.  ــطورها العفاري ــن س ــل م ــوادث تط الح

عــى صفحتــن مــن جريــدة كــرى عناويــن مــن قبيــل: حكايــة قرابــن 
الجــان مــن الإســكندرية إلى أســوان.. ادبــح ديــك وهــات بخــور بـــ ٥٠ ألف 
جنيــه، دمــاء الأطفــال والمــاء المقــروء عليــه ســورة ســيدنا يوســف، باعــوا 

الأرض لــراء الزئبــق الأحمــر والبخــور المغــربي... اســرها يــا رب!
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تعددت الأسباب

ــا، وكان  ــى أحبه ــا الت ــاً فى إيطالي ــاروق منفي ــك ف ــات المل ــى م ــى أيام ع
يقــى الصيــف فى جزيــرة كابــري، حيــث ملــوك العــالم وأصحــاب الملايــن 
ونجــوم الســينما يذهبــون إليهــا كل صيــف، وقــد قــى فيهــا الملــك فــاروق 
ــب  ــل غض ــا وص ــان.. يومه ــن ناري ــى م ــه الثان ــد زواج ــل عن ــهر العس ش
ــر  ــيخ الأزه ــليم ش ــد س ــيخ عبدالمجي ــة الش ــال فضيل ــده، وق ــن أش المصري

ــاك«! ــا وإسراف هن ــر هن ــه الشــهيرة: »تقت وقتهــا عبارت

عــاد فــاروق إلى كابــرى عــى ظهــر اليخــت المحروســة بعــد زوال 
ــان، بعــد أن نجــا  ــه مــن ناري ــه وطفل ــه وبنات ــه وزوجت عرشــه ومعــه حقائب
مــن المحاكمــة والإعــدام، كــا انتــوى الضبــاط الأحــرار، لــولا إصرار جمــال 
ــا  ــورة حكمه ــدأ الث ــى لا تب ــر حت ــن م ــالماً م ــرج س ــى أن يخ عبدالناصرع

ــدم. بال

ــك  ــاول المل ــا ح ــة روم ــة إلى العاصم ــة الجميل ــرة الإيطالي ــن الحزي وم
فــاروق أن يســتمتع بحياتــه فى منفــاه، وأهــم المتــع عنــده كان الطعــام الــذى 

ــه! قتل

ــاروق  ــه ف ــذى كان يفضل ــم ال ــس« المطع ــل دى فران ــر »اي ــغ مدي يبال
ــت  ــا كان ــال إنه ــرة، وق ــة الأخ ــل الوجب ــن تفاصي ــر للصحفي ــا ذك عندم
ســلطانية مكرونــة ســباجيتى بالمحــار مــع كيلــو مــن لحــم فلورنســا المتميــز 
ــوز  ــع م ــس صواب ــة وخم ــف تورت ــو فنص ــا الحل ــس.. أم ــردل بطاط ــع ج م

ــات. ــس تفاح وخم

يبــدو أن التخمــة لم تكــن الســبب المبــاشر، وإنــا جرعــة مــن ســمّ اســمه 
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»الاكونتــن« وضعهــا لــه مجهــول فى كــوب عصــر جوافــة، سرعــان مــا تردد 
أنــه ضابــط مخابــرات مــرى كان ملحقــاً بالوفــد المــرى فى الأمــم المتحــدة 
جــاء إلى إيطاليــا قبــل شــهر بجــواز ســفر مــزوّر، واســتطاع أن يجــد عمــاً 
»جرســون« فى المطعــم الــذى يســهر فيــه ملــك مــر الســابق كل ليلــة.. ثــم 
تــردد أنــه »إبراهيــم بغــدادي« الــذى أصبــح محافظــاً للقاهــرة بعــد ذلــك.. 

ولقــد نفــى »بغــدادي« القصــة مــن أساســها..

ــه،  ــده فى حلق ــع ي ــه، ووض ــرّ وجه ــاً احم ــف صباح ــدة والنص فى الواح
ــر،  ــن فى م ــأن يُدف ــد أوصى ب ــات.. كان ق ــعاف وم ــيارة إس ــه س وحملت
ولكــن جمــال عبدالنــاصر رفــض، فلــا ألــحّ عليــه الملــك فيصــل اشــرط ألا 
ــل إلى مســجد  ــه فى منتصــف اللي يُدفــن فى مســجد الرفاعــي.. وصــل جثمان
ــه إلى  ــلطة بنقل ــه الس ــد تولّي ــادات« بع ــمح »الس ــى س ــا، حت ــم باش إبراهي

ــة. ــاعيل والأسرة العلوي ــدّه إس ــوار ج ــن بج ــي؛ ليُدف الرفاع

ــاروق«  ــم ف ــى حك ــاهد ع ــه: »ش ــي« فى مذكرات ــى المراغ ــد مرت »أحم
وقــد كان وزيــراً لداخليــة مــر قبــل الثــورة، فلــا قامــت اختــار أن يقيــم فى 
أوروبــا، قــال إنــه حــر الجنــازة فى رومــا، وقــرأ لــه الفاتحــة، ولم يكــن معــه 

ســوى ابنــه الأمــر أحمــد فــؤاد، وإحــدى بنــات جلالتــه.

وكتــب الصحفــى الراحــل »محمــود فــوزي« فى كتابــه »حــوار عــى نــار 
هادئــة« أنــه اصطحــب إبراهيــم بغــدادى إلى قــر فــاروق بمســجد الرفاعــي، 
ــى..  ــال؟ فنف ــر البرتق ــم فى عص ــه بالس ــل قتلت ــأله: ه ــاوره وس ــذ يح وأخ
ــبهة  ــه ش ــت حول ــكان، وحام ــل بالأمري ــك اتص ــل إن المل ــا قي ــن وقته ولك

التفكــر فى اســتعادة عرشــه!

كــا جــاء فى محاكمــة انحــراف المخابــرات بعــد ذلــك أن كميــة مــن الســم 
كان قــد تســلمها »بغــدادي« مثلــا حــدث مــع آخرين!

ثــم قــال إبراهيــم بغــدادى للإعلامــى »عمــرو الليثــي« فى برنامجــه 
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أقتلــه.. »اخــراق«: لا لم 

مات الملك -بالسم أو بغيره- وعمره ٤٥ سنة.

ــن  ــات وع ــن، وم ــن اثن ــن عام ــل م ــب« أق ــد نجي ــواء »محم ــم الل حك
ــنة. »٨٣« س

ولكنــه ظــلّ شــبه ميــت ســنوات طويلــة حبيســاً فى قــر مهجــور دون 
اتهــام محــدد، فلــا خشــى النظــام مــن اســتخدام قــوات العــدوان الثلاثــى على 
مــر »١٩٥٦« لشــخصه وإعادتــه حاكــاً للبــاد بعــد إســقاط عبدالنــاصر 
ورفاقــه.. أخــذوه بالقــوة إلى الصعيــد وعاملــه معتقلــوه بخشــونة، وتعمــدوا 
ــل  ــن كان يعم ــم م ــة، ومنه ــل رتب ــم أق ــه وه ــروا فى قتل ــا فكّ ــه، ورب إهانت
ــر  ــو أس ــا ه ــه بين ــأ موت ــوا نب ــم أذاع ــال إنه ــش.. ويق ــه فى الجي ــت قيادت تح
عــى قيــد الحيــاة، لا يؤنــس وحدتــه ســوى مجموعــة مــن »القطــط« اختــارت 

العيــش معــه!

كان »الســادات« يــزوره مــن وقــت لآخــر بــإذن مــن عبدالنــاصر، 
ــن  ــه، ولك ــراج عن ــرح الإف ــه، فاق ــوء حال ــن س ــان م ــاه تدمع ــت عين وكان

ــة«.. ــش حاج ــا تعرف ــت م ــكت إن ــه: »اس ــال ل ــاصر« ق »ن

ــه،  ــؤول عن ــو مس ــه، وه ــب« إلى بيت ــود »نجي ــادات« أن يع ــرح »الس اق
ــر؟! ــيّ فى الآخ ــاه ع ــق مع ــان تتف ــكاً: علش ــاصر« ضاح ــاب »عبدالن فأج

ــة  ــن وفرح ــة للملاي ــة صدم ــاصر المفاجئ ــال عبدالن ــاة جم ــت وف كان
لخصومــه..

بعــد أن بــذل جهــداً فــوق طاقــة البــر، ونجــح فى وقــف الحــرب بــن 
ــام  ــود، وق ــول الأس ــارك أيل ــى فى مع ــش الأردن ــطينية والجي ــوات الفلس الق
بتوصيــل أمــر الكويــت آخــر ضيــوف مؤتمــر القمــة الطــارئ أحــسّ بتعــب 
شــديد، وهــو أصــاً مريــض، فعــاد إلى بيتــه فى منشــية البكــري، وكان كبــار 
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الأطبــاء الذيــن يشرفــون عــى علاجــه فى انتظــاره بعــد أن تــم اســتدعاؤهم 
عــى وجــه السرعــة.. ولكــن القــدر ســبق، ولم يصــدّق أحــد، وكان رئيــس 
قســم الأخبــار بجريــدة »الجمهوريــة« إســاعيل الشــافعى يهمــس لنــا بالخــر 
ــا  ــرى تحدث ــى ص ــوار وموس ــم ن ــتاذان إبراهي ــه، والأس ــت خلف ــو يتلفّ وه
لحظتهــا تليفونيــاً دون أن يذكــرا اســاً، واكتفيــا بســؤال غامــض قصــر: هــو 

الخــر صحيــح؟!

ثــم كان وداع الزعيــم الأســطوري، وتــولى نائبــه »الســادات« بمســاعدة 
ــا  ــاصر«.. فل ــن »عبدالن ــرب م ــد المق ــى الأوح ــكل« الصحف ــتاذ »هي الأس
اختلــف »هيــكل« و«الســادات« بعــد ســنوات قليلــة ســمعنا قصــة أخــرى، 

بــل اتهامــاً!!

كتــب الصحفــى الكبــر عندهــا أنــه قبــل يومين مــن انتهــاء مؤتمــر القمة، 
وكان يُعقــد فى فنــدق هيلتــون، ذهــب »عبدالنــاصر« إلى غرفتــه، ومعــه أنــور 
ــوة،  ــان قه ــب فنج ــده طل ــات، بع ــاسر عرف ــع ي ــرد م ــاء منف ــادات؛ للق الس
ــفرجي.. كان  ــد أن صرف الس ــه، بع ــه بنفس ــداده ل ــى إع ــادات ع أصّر الس
ــك  ــس ذل ــاً.. ولي ــاً صريح ــكل اتهام ــدّم هي ــول.. لم يق ــيء المفع ــم بط ــه س في
ــى  ــه ع ــع زملائ ــع م ــاصر التوقي ــاء عبدالن ــن أطب ــد م ــاع واح ــبب امتن س

تقريــر ســبب الوفــاة.

ــاً-  ــاصر« -أيض ــوت »عبدالن ــة م ــنوات حكاي ــد س ــرت بع ــذا انت هك
ــموماً. مس

ــد  ــع الوف ــة م ــاءه هدي ــموم ج ــى مس ــاح لبنان ــة تف ــرت قص ــرة ظه وبالم
اللبنــاني.. وقصــة أخصائــى العــاج الطبيعــى عــى العطيفــى الــذى 
ــتخدم  ــاصر، واس ــاق عبدالن ــن س ــب شراي ــف آلام تصلّ ــتُدعى لتخفي اس
زيوتــاً بداخلهــا ســمّ خفــي، واتهــم بأنــه كان عميــاً لـ«إسرائيــل«، وألقــى 
القبــض عليــه وحوكــم ومــات فى الســجن، ممــا أثــار مزيــداً مــن الشــكوك.. 
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للدكتــور »الصــاوى حبيــب« كتــاب عــن »اللحظــات الأخــرة فى حيــاة 
جمــال عبدالنــاصر«..

ــا  ــاك ي ــاني« قتلن ــزار قب ــدة »ن مــات وعمــره  ٥٢ ســنة.. وانتــرت قصي
ــاء: آخــر الأنبي

»قتلناك..

وليس جديداً علينا

فكم من رسول قتلنا

وكم من إمام ذبحناه وهو يصلي

صلاة العشاء

قتلناك يا جبل الكبرياء

وآخر قنديل زيت يضيء لنا فى 

ليالى الشتاء

قتلناك يا حبنا يا هوانا

وكنت الصديق وكنت الصدوق 

وكنت أبانا

كل الأساطير ماتت

وبموتك انتحرت شهرزاد«

ــوده وفى  ــدى جن ــل وبأي ــادات قُت ــور الس ــس أن ــارات الرئي ــز انتص فى ع
ذكــرى يــوم النــر ٦ أكتوبــر، وبعــد أن تأكــد دوام حكمــه بالتعديــل الــذى 
ــده  ــن تحدي ــدلاً م ــس ب ــم الرئي ــدة حك ــاق م ــعب، بإط ــس الش ــرّه مجل أق

ــن! بمدّت
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ــاء  ــت الأزي ــل إن بي ــذى قي ــق ال ــكرى الأني ــزى العس ــدى ال كان يرت
ــه  ــن حول ــه، وم ــذى صمم ــو ال ــور« ه ــتيان دي ــهير »كريس ــى الش الفرنس
كبــار مســاعديه، والألعــاب الناريــة تتــألأ فى الســاء عندمــا بــدأ العــرض 
ــن  ــة، وم ــور المدفعي ــد طاب ــل قائ ــا وص ــى الأرض، وعندم ــكرى ع العس
معــه مــن راكبــى الدراجــات البخاريــة لتحيــة الرئيــس القائــد ومــن معــه فى 
المنصــة، توقفــت إحداهــا فبــدا وكأنــه عطــل مفاجــئ، فانشــغل الحــاضرون 
بهــا، بينــا »خالــد الإســامبولي« ينتهــز الفرصــة، ويتقدم بســيارته العســكرية 
ــإذا  ــة، ف ــاء للتحي ــه ج ــون أن ــوّر الجالس ــا، فتص ــح بابه ــة، وفت ــو المنص نح
برصــاص القناصــة ينهــال عــى الجميــع، ويكــون أنــور الســادات أول مــن 

ــل!! قُت

لا بــأس مــن أن يقــال بعــد ذلــك إنهــا دعــوة الشــيخ »أحمــد المحــاوي« 
إمــام مســجد القائــد إبراهيــم بالإســكندرية الــذى ســبق وقــال عنــه 
»الســاددات«: »مرمــى زى الكلــب فى الســجن«.. أو ظلــم وقــع عــى 
ــم  ــن اعتقله ــام الذي ــار فى الســن وفى المق ــيدات الكب ــال والس ــرات الرج ع

ــة؟! ــادات« بالجمل »الس

مات أنور السادات عن ٦٣ عاماً.

لكنــه اعتقلهــم بالجملــة يوم٥ســبتمبر١٩٨١ وكان عددهــم ١٥٤٣رجلا 
وســيدة لهــم ولهــن تاريــخ!

ــار يومهــا عــى صــدر صفحتهــا الأولى: »قــرارات  قالــت جريــدة الاخب
ــد  ــة فق ــا الجمهوري ــى.. ام ــس المعن ــرام نف ــت الأه ــة«.. وقال ضرب الفتن

ــادات«!! ــدة للس ــورة جدي اختارت:«ث

ــر١٩٨1  ــن اكتوب ــادس م ــوم الس ــرت ي ــد انتظ ــاء فق ــدة المس ــا جري أم
لتحــاول ان تطبــع مبكــرا فاســتبقت الاحــداث وكتبــت -ولم يكــن العــرض 

ــالما! ــره س ــاد الى ق ــه ع ــل- ان ــد قت ــس ق ــى والرئي ــد انته ــكرى ق العس
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  وتــولى »حســنى مبــارك« ثلاثــن عامــاً  بعد أن تعــرض كرئيــس جمهورية 
لمــا هــو أشــد مــن القتــل.. دخــل الســجن ودخــل قفــص المحكمــة مســتلقياً 
عــى سريــر، وهــى حالــة لم نشــهدها مــن قبــل، فلــم نعــرف إن كان مريضــاً 

إلى هــذا الحــد أم متمارضــاً يســتجدى الشــفقة؟

وفى مايو 2017 احتفل بعيد ميلاده الـ ٨٩ ويستعد للتسعين.

أسدل الستار على حسنى مبارك حيّاً أو ميتاً.

ــورة وتــولى »محمــد مرســى )٦٦ ســنة( أول  ــورة، وجــاءت ث  وقامــت ث
ــام  ــوان لع ــم الإخ ــم باس ــو، ليحك ــورة يولي ــد ث ــر بع ــى لم ــس مدن رئي
ــى  ــجن.. أو ع ــر إلى الس ــن الق ــرج م ــداً.. خ ــاً واح ــزد يوم ــد، لم ي واح
الأصــح عــاد إليــه، ليحاكــم هــو وعشــرته، فهــل يكــون أول رئيــس لمــر 

ــدام؟!  ــم الإع ــه حك ــذ في ينفّ
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طفّى النور

زمــان ونحــن أطفــال كنــا نطــوف جماعــات فى الحــوارى نلعــب وننــادى 
»طفّــى النــور«.. كذلــك كان هنــاك شــباب أكــر ســناً يتطوعــون لإرشــاد 
ــه  ــق علي ــا أطل ــر، ك ــد هتل ــاج« محم ــل »الح ــارات وقناب ــاً لغ ــاس تفادي الن
ــاء  ــا أثن ــو ألماني ــا كان يروّجــه مذيعــون عــرب مــن رادي بعــض العامــة، وم
الحــرب العالميــة الثانيــة.. وربــا أيضــاً كراهيــة للاســتعمار البريطــاني.. وكان 
ــاً  ــد خيط ــام إذا وج ــظ النظ ــدوره فى حف ــوم ب ــاب يق ــة المه ــاويش الدوري ش
مــن نــور يتســلل مــن شــباك أطلــق صيحتــه الشــهيرة »هــااع« فتنطفــئ كل 

ــوار. الان

أنقذنــا إطفــاء النــور مــن بعــض قنابــل الحــرب.. ولكننــا لم نجــد وقتــاً 
ــا  ــمع فيه ــاعات لم نس ــت س ــد كان ــتة، فق ــام الس ــرب الأي ــام ح ــك أي لذل
ســوى »صــوت العــرب« يُســقط طائــرات العــدو« عــى الهــواء »بالجملــة، 

ــة«. ــة »نكس ــمى الوكس ــكل« تس ــتاذ »هي ــالات الأس ومق

ــى  ــال الاجتماع ــائل الاتص ــا وس ــدة هم ــون العم ــة وتليف ــت الإذاع كان
ــأ  ــدودة، تطف ــوات مح ــود بقن ــض وأس ــون أبي ــاء التلفزي ــى ج ــة.. حت المتاح
ــن  ــح كل م ــا وأصب ــت الدني ــا هاص ــل.. فل ــف اللي ــل منتص ــا قب أنواره
يســمّى نفســه رجــل أعــال عنــده تلفزيــون ملاكــي، وتنافــس الجميــع عــى 
كل لــون، أصبحــت الســهرة صباحــي، والتــوك شــو الســاح الفعــال الــذى 

ــر. ــالم آخ ــا فى ع أدخلن

ــور،  ــاه الجمه ــث أن ينس ــا يلب ــع ف ــم لام ــن نج ــوار ع ــأ الأن ــآة تطف فج
ــاء!  ــه دم ــيل في ــاب لا تس ــل عق ــك أفض وذل
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حــدث هــذا مــع »محمــود ســعد« يقولــون إنــه زعيــم ولا يســمع الــكلام، 
ويقولــون أيضــاً إن التلفزيــون وجــع ظهــره، فعمــل عمليــة..

ــل الشــهرة  ــوم«: لم يتغــر محمــود ســعد قب كتــب زميــل فى »المــرى الي
وبعدهــا.. أخطــأ بحســابات خاطئــة واعتــذر، ومــاذا نريــد بعــد الاعتــذار؟

لــك الله يــا »محمــود« هــو الأصلــح والأبقــى، أمــا هــم فحســبى الله ونعــم 
ــل، بحق! الوكي

و«معتــز الدمــرداش« الــذى لا يُعــرف ســبب اختفائــه؛ فهو ليس مشــاغبا 
أو مغضوبــاً عليــه.. فلــا قــدّم برنامــج منوعــات ضاحــك لم يلقَ نجاحــاً، ولله 

الأمــر.. حتــى الشــيكات التــى أخذهــا أجــراً كانــت دون رصيد!

وقبلــه كان »باســم يوســف« الــذى كان المشــاهدون يســهرون عــى 
برنامجــه »البرنامــج«، نســيه النــاس لمــا اختفــى، لم يبــقَ منــه ســوى تويتــات 

ــرّ! ــرّ ولا ت ــدة لا ت متباع

ــده  ــوره، ولم تُع ــيه جمه ــودة« فنس ــرى ف ــى »ي ــور ع ــأوا الن ــك أطف كذل
ــوره! ــر جمه ــور غ ــه لجمه ــى أعادت ــة الت ــاة الألماني ــواء القن أض

ــدل  ــد أن أس ــت بع ــون تزوج ــد«.. يقول ــم ماج ــه »ري ــد زميلت ولم تع
ــتار! الس

ومحاولات لا تتوقف مع »إبراهيم عيسى«، وفى كل العصور..

وغاب »توفيق عكاشة«، ومن لم نعد نسمع عنهم مدحاً أو هجاءً.

ومــن الكُتّــاب اختفــى »عــاء الأســواني« -أو كاد- بعــد أن مــأ الدنيــا 
ــات،  ــكل اللغ ــان« ب ــارة يعقوبي ــهر »ع ــه الأش ــع روايت ــرأ الجمي ــاً، وق كلام
ــا،  ــر وقته ــس وزراء م ــفيق« رئي ــد ش ــق »أحم ــواء للفري ــى اله ــه ع وتحدي
ومقالاتــه وندواتــه ومعارضتــه، حتــى أطفــئ عليــه النــور، فأصبحنــا نســمعه 
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ــة! بصعوب

والكتّاب »بلال فضل«، و«عمرو حمزاوي«... وآخرون

وإجازة »فهمى هويدي« للتصييف!!

و«عبدالمنعــم  شــفيق«،  و«أحمــد  »البرادعــي«،  السياســيين:  ومــن 
السياســيون فى  أبوالفتــوح«، وحتــى »حمديــن صباحــي«، والناشــطون 

الماضيــة. القليلــة  الســنوات 

ــى  ــم« ع ــوارة نج ــرارة« و«ن ــد ح ــة! و«أحم ــر بالجمل ــورة يناي ــباب ث وش
ــهداء. ــال... وكل الش ــبيل المث س

أمــا »ليليــان داوود« فقــد كان أمرهــا ســهلًا؛ لأنهــا لبنانيــة تــم ترحيلهــا 
قبــل أن يتجــدد عقدهــا، فــكان إطفــاء النــور فى يــوم وليلــة!

ــى  ــر، حت ــبب أو آخ ــون لس ــات التلفزي ــاب محط ــا أصح ــك يفعله كذل
ولــو كان ثقــل الــدم أو أن يتعــالى النجــم، وينســى نفســه؛ فليــس هنــاك كبــر 
ــاك  ــت هن ــت إذا كان ــض الوق ــوا بع ــة، إلا أن يتحمل ــاب المحط ــى أصح ع
إعلانــات عــى حسّــه.. عندهــا تطفــأ الأنــوار فى ثانيــة، والنــاس سرعــان مــا 

تنســى.

فى فيلــم أمريكــى تقــوم البطلــة »باتريشــيا نيــل« بالبحــث عــن المواهــب، 
ــة،  ــة محلي ــة إذاعي ــه لمحط ــجون، قدّمت ــد الس ــداً فى أح ــاباً واع ــفت ش فاكتش
ــه  ــة أن ــه، لدرج ــمع كلام ــض يس ــور عري ــه جمه ــاً ل ــح محبوب ــح وأصب ونج
عندمــا غضــب مــن عمــدة المدينــة طالــب محبيــه عــر الميكروفــون أن يأخــذ 
كل واحــد كلبــه إلى مقــر الحاكــم لينبحــوا؛ إهانــة للعمــدة، ففعلــوا.. ازداد 
ــه أن  ــه، وكان مــن عادت ــه واحتقــر مســاعديه، فضاقــوا ب غــروره وســاء أدب
يســبّ مســتمعيه بأحقــر الأوصــاف بعــد الانتهــاء مــن أغنيتــه، ولاطمئنانــه 

أن الصــوت قــد أغلــق.
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ــب  ــاً عق ــون مفتوح ــرك الميكروف ــدوا ت ــاعدوه، وتعم ــه مس ــص ب ترب
ــه الحقيقــى فيهــم..  انتهــاء برنامجــه الغنائــي، فســمع عشــاقه شــتائمه، ورأي
هكــذا انفضــوا عنــه وخــر كل شيء، وعــاد وحيــداً منبــوذاً فى قــره الــذى 

ــاه بأمــوال مــن أحبــوه يومــاً.. لقــد أطفــأ هــو الأنــوار عــى نفســه! بن

إطفاء النور حل جميل وخبيث يتم وبراءة الأطفال فى العيون!

ــام  ــم إع ــة قس ــرج طلب ــروع تخ ــة« -م ــارج التغطي ــة »خ ــرت مجل ن
ــام،  ــوار فى الإع ــم الأن ــت عليه ــن أطفئ ــاء الذي ــوان- أس ــة حل بجامع
وهــم: »محمــود ســعد، وســعد الديــن إبراهيــم، وإبراهيــم عيســى، وتوفيــق 

ــد«. ــم ماج ــن، وري ــا عبدالرحم ــدوي، ودين ــا ب ــة، وراني عكاش

يرحــم الله الكاتــب السياســى »لطفــى الخــولي« الــذى نحفــظ مــن 
مسرحيتــه »القضيــة«: نقفــل الشــباك ولّ نفتحــه؟!

وعجبييييي!

آه يا بلد

جابت ولد بمصاصة

ونفس البلد جابت 

ولد مقتول بقناصة

وبنت زى الوتد

وبنت رقاصة

والكلب فيكى يعيش

والشهم يموت برصاصة

»صلاح جاهين«
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 ضرب القباقيب

لم نعرفــه مــن أيــام »شــجرة الــدر« فى الحــام، ولكننــا شــاهدناه بالحــذاء فى 
مجلــس النــواب.. والقصــة طويلــة ومملــة وبايخــة.

دعونــا اليــوم مــن »عكاشــة« وجنانــه... ومــن الممثلــة والضابــط، ومــن 
الطبيــب وأمــن الشرطــة، ومــن المذيعــة فى المحكمــة. ومــن عشــوة الجمــرى 

بثمانــن ألفــاً، ويقــال خمســة عــر ألفــاً فقــط. 

ــو أنهــا  ــاح وأتــرف كــا فعلــت »شــرين آه ياليــل«، ول كــدت أن أرت
عــادت للطــرب أى مثــل »الأســتاذ« عندمــا انــرف ولم ينــرف حتــى لقى 
ربــه لا بــأس فتلــك هــى ســنة الحيــاة.. لــولا أننــا ننشــغل كل يــوم بحكايــة 
لا تســاوي، فتنتابنــا الشــكوك بأنــه »لهــو خفــي«، وليــس مجــرد ضرب نائــب 
بالحــذاء.. وهــات يــا كلام وخصــام وجنــازات يشــبع فيهــا الإعــام لطــاً. 

حكايــات الحــذاء لا يمكــن حصرهــا؛ فهــى مــن زمــان.. ذلــك أن أول 
مــرة لبــس فيهــا الإنســان حــذاءً كان مــن آلاف الســنين قبقابــاً فرعونيــاً مــن 
ــور..  ــع العص ــور م ــن؛ ليتط ــش والط ــن الق ــد أن كان م ــردي، بع ورق ال
ــى..  ــيدنا موس ــوى لس ــدس ط ــوادى المق ــك بال ــك إن ــع نعلي ــا فاخل وعرفن

ــوادر.  ــه حكايــات وأمثلــة ون وللعــرب عن

ولماســح الأحذيــة مفاجــآت، فقــد انتخــب شــعب البرازيــل واحــداً منهم 
»داى ســيلفا« رئيســاً للجمهوريــة، وأصبــح أحدهــم بطــاً عالميــاً للملاكمــة 
»تايســون«.. وكذلــك كان الأديــب المغربــى محمــد شــكرى صاحــب روايــة 
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»الخبــز الحــافي«، و«حســن كيــكا« الــذى ظــلّ فى نفــس مكانــه مــع صندوقــه 
ــارع  ــوم فى ش ــس كل ي ــراييفو« يجل ــة »س ــرب فى مدين ــنوات الح ــوال س ط
تيتــو بعاصمــة البوســنة، فاســتحق تمثــالا؛ً لأنــه كان يبعــث الأمــل فى النــاس 
ــر..  ــاً آخ ــا يوم ــد صمدن ــا رأوه: لق ــهم كل ــون لأنفس ــن، يقول المحاصري
كرّمــوه وأقامــوا لــه تمثــالاً مــن الخشــب فى قلــب المدينــة، وأمامــه صنــدوق 

مســح الاحذيــة، وأســطورة »حــذاء ســندريلا« بــكل اللغــات. 

والشاعر الغاضب الجميل نجيب سرور يكتب: 

أنا ابن الشقاء ربيب الزريبة والمصطبة 

وفى قريتى عمدة كالإله يحيط بأعناقنا كالقدر 

وذاك المساء أتانا الخفير ونادى أبى 

رأيت الإله يقوم بخلع الحذاء وينزل كالسيل فوق أبي!! أهذا أبي؟! 

والشاعر العراقى الثائر أحمد مطر المقيم فى لندن كتب: 

قال: ما الشيء الذى يهوى كما تهوى القدم؟ قلت: شعبى 

قال: كلا.. هو جلد ما به لحم ودم.. قلت: شعبى 

قال: كلا.. هو ما تركبه كل الأمم.. قلت: شعبى 

قــال: فكــر جيــداً.. فيــه فــم مــن غــر فــم ولســان موثــق لا يشــتكى غــر 
الألم.. قلــت: شــعبى 

قال: ما هذا الغباء؟ إننى أعنى الحذاء. 

قلت: ما الفرق؟ هما فى كل ما قلت سواء. 

وختامه نزار قباني: 
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وإذا أصبح المفكر بوقاً

يستوى المفكر عندها والحذاء

وقصيــدة »رثــاء فى حــذاء« كتبهــا فضيلــة الشــيخ أحمــد حســن الباقــورى 
ــد  ــدس، وبع ــن فى الق ــر الخريج ــور مؤتم ــس منص ــر وأني ــا كان يح عندم

الصــاة فى المســجد الأقــى لم يجــد أنيــس حــذاءه.

ــة فى  ــى الجمع ــب يص ــه ذه ــي« أن ــى الفق ــور »مصطف ــروى الدكت وي
ــد  ــاة لم يج ــد الص ــرج بع ــا خ ــارك« فل ــبق »مب ــس الأس ــع الرئي ــن م الحس

ــاب. ــن مص ــال إن المؤم ــذاءه، ق ح

وسرقــوا حــذاءه أيضــاً بعــد صــاة الجمعــة فى مســجد نــاصر بدمنهــور، 
فكتــب الناقــد والشــاعر جابــر قميحــة: »ســأظل بعــدك حافيــاً. فأنــا الــوفى 

أبــو الوفــاء«.

ــم أن كان  ــة، ولا يه ــاة الجمع ــد ص ــذاء بع ــة الح ــواث سرق ــر ح وتنت
صاحبــه مديــراً للأمــن أو محافظــاً.. وفى مسلســل »صاحــب الســعادة« لعــادل 
ــردة بيضــاء  ــد زكــي«، فلبــس ف ــة »خال ــر الداخلي ــوا حــذاء وزي إمــام سرق

ــوان! والأخــرى أل

واســتحق الإعلامــى الســورى »شــادى حلــوة« الــرب بالحــذاء عــى 
ــاف  ــط هت ــب وس ــة حل ــوارع مدين ــن ش ــه م ــة برنامج ــاء إذاع ــواء أثن اله

»الإعــام الســورى كاذب«.

ــذاء  ــرب بالح ــاولات ال ــهد مح ــبق وش ــد س ــرى فق ــان الم ــا البرلم أم
ــد  ــال أحم ــب ك ــه النائ ــا فعل ــل إلى م ــاً لم تص ــا جميع ــة.. ولكنه ــت القب تح

ــة!! ــق عكاش ــب توفي بالنائ

هل يدخل الصحفيون الجنة؟!
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ــولاً  ــراً كان مفع ــى الله أم ــى يق ــر حت ــزل وأنتظ ــل أعت ــل؟ ه ــاذا أفع م
ــف  ــى وضع ــم من ــن العظ ــو وه ــى ول ــل حت ــب، أم أواص ــر قري ــد عم بع

ــر!! ــن ألزهايم ــك ع ــزول؟ ناهي ــر أو كاد ي الب

 وكأن خــر وفــاة صحفيــة عالميــة عــن عمــر مائــة وخمــس ســنوات قــد 
جــاء فى موعــده.. هكــذا يظــل الزمــاء الكبــار ســناً كابســن عــى أنفــاس 

الشــباب، والقــراء!!

ــتين إلا  ــن الس ــد س ــاش عن ــن للمع ــة الصحفي ــزورة إحال ــرع ف لم يخ
الرئيــس »الســادات«؛ لعلــه يتخلــص مــن أراذلهــم.. كان المقصــود بالــذات 
مصطفــى أمــن وجــال الديــن الحمامــى فــإذا بهــا أكثــر شــباباً وهجومــاً.. 
أمــا الذيــن تحمّســوا للقــرار مثــل موســى صــرى وأنيــس منصــور فسرعــان 

مــا لحــق بهــا ســنّ المعــاش!

ــدأت كلــر هولــن عملهــا بأكــر ســبق صحفــى عالمــي، وهــو خــر  ب
ــا  ــة.. كان عمره ــك بالصدف ــاء ذل ــة، وإن ج ــة الثاني ــرب العالمي ــان الح إع
ــانية؛  ــة إنس ــة فى مهم ــة البولندي ــدود الألماني ــت إلى الح ــا ذهب ــنة عندم ٢٦ س
لرعايــة لاجئــن يعانــون مــن ضعــف القــدرات الذهنيــة والمصابــن بالعمــى 
ــك  ــدود، وكان ذل ــر الح ــرك ع ــة تتح ــات الألماني ــرأت الدباب ــم، ف والصم
بدايــة الغــزو والحــرب العالميــة الثانيــة.. أرســلت الخــر الخطــر إلى صحيفــة 
»الديــى تليجــراف« البريطانيــة ليحتــل العنــوان الرئيســى للصفحــة الأولى، 
ــال  ــد الاحتف ــة عن ــا الصحيف ــد تذكرته ــه.. وق ــالم كل ــث الع ــح حدي ويصب

مؤخــراً بمــرور ســبعين عامــاً عــى تلــك الحــرب.

ــلة فى الــرق الأوســط، وأقامــت فى  عاشــت ســنوات طويلــة مراس
كل مــن بــروت والقاهــرة، وأجــرت أحاديــث مــع الملــوك العــرب وشــاه 
إيــران عندمــا تــولى الحكــم، وبعــد أن أســقطته الثــورة الإســامية، كذلــك 
ــم  ــة.. وكشــفت الجاســوس الســوفيتى كي ــه الأولى الأمــرة فوزي مــع زوجت
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فيليبــى وهروبــه مــن بــروت إلى موســكو، وكان مراســاً صحفيــاً بريطانيــاً 
فى العاصمــة اللبنانيــة.. وكانــت الوحيــدة التــى غطــت حــرب الحــدود بــن 
الهنــد وباكســتان بعــد أن منعــت الهنــد تواجــد المراســلين الأجانــب، ولكنهــا 
كانــت صديقــة لأنديــرا غانــدى وزيــرة الإعــام وقتهــا.. ونجــت بأعجوبــة 
مــن انفجــار عنيــف فى فنــدق الملــك داود بالقــدس راح ضحيتــه مائــة 

ــي. شــخص عــام ١٩٤٦ عــزّ عنــف الــراع الفلســطينى الإسرائي

اختارت أن تقضى بقية عمرها فى هونج كونج..

ــى  ــطاء لعلن ــازاً للبس ــون منح ــرى أن أك ــنوات عم ــوال س ــت ط  حاول
ــف  ــة، أم إن الصح ــون الجن ــل الصحفي ــل يدخ ــن ه ــة.. ولك ــل الجن أدخ

ــر؟! ــس المص ــم وبئ ــار جهن ــدر إلا فى ن ــبه لا تص ــا أش ــو، وم ــوك ش والت

ــاب والنــواب والصحفيــن والإعلاميــن  يمكــن أن يدخــل بعــض الكت
ــوا«.  ــة »إذا اعتزل الجن

فاعتزلوا، وأنا أوّلكم، يرحمكم الله.

من يدخل الجنة؟

* كتــب الأديــب ابــن الأديــب الســاخر الجميــل الراحــل، ومــن أعمالــه 
ــاء«، كتــب محمــد محمــد مســتجاب فى  »نبــش الغــراب«، و«كل العائلــة أدب
عــزاء الرائــع عــاء الديــب: ســبعة ســيدخلون الجنة أولهــم يوســف إدريس؛ 
ــه نقــى وبهــى وطاهــر،  ــه يوســف إدريــس، وســابعهم بهــاء طاهــر؛ لأن لأن
وفى المنتصــف يقــف محمــد مســتجاب الــذى يدخلهــا؛ لأنــه أبي، والخامــس 
ــاء  ــبقهم ع ــان، يس ــم أص ــلبي، وإبراهي ــرى ش ــان خ ــادس الراح والس
ــمه  ــن، ولأن اس ــاس طيب ــن ن ــوش واب ــب وبش ــون وطي ــه حن ــب؛ لأن الدي
عــاء الديــن حســب الله الديــب -رحمــه الله- وأخــاه الأكــر صديقــى بــدر 

الديــن حســب الله الديــب.
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اختفاء غامض لصحفى مصري

ــى  ــة ع ــنوات طويل ــرور س ــم م ــة رغ ــة ومريب ــة غريب ــت القص ــا زال م
ــال«. ــا ه ــرى »رض ــى الم ــض للصحف ــاء الغام الاختف

ــور  ــب بص ــة تُرتك ــس الجريم ــت نف ــا زال ــه، وم ــرون قبل ــى كث اختف
ــول. ــاً مجه ــروف دائ ــل المع ــا، والقات ــجون وخارجه ــل الس ــة داخ مختلف

ــه فى  ــاً إلى منزل ــه متجه ــرام«، كعادت ــدة »الأه ــه فى جري ــن مكتب ــرج م خ
ــق  ــو فى الطري ــل وه ــي، واتص ــر العين ــة ق ــاعيل سرى بمنطق ــارع إس ش
ــد إلى  ــت ولم يصع ــل البي ــة.. وص ــوزة بالفت ــب م ــقرة يطل ــو ش ــم أب بمطع
ــى  ــذا اختف ــات.. هك ــه فى لحظ ــره ليختطف ــن ينتظ ــاك م ــقته؛ إذ كان هن ش

ــد. ــال إلى الأب ــا ه رض

تــردد أنهــم أخــذوه للتأديــب فى جابــر بــن حيــان مركــز أمــن الدولــة فى 
الجيــزة، ولكنــه مــات -أى قُتــل- بــن أيديهــم، وتــم إخفــاء معــالم الجريمــة 

بإذابــة جثتــه بالجــر الحــي، ودفــن بقايــاه فى مــكان مجهــول.

وقيل إنه شوهد محتجزاً فى سجن برج العرب بالإسكندرية.

أو أدخلوه مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية تحت اسم مستعار.

وخرج من يروّج بأنها لم تكن جريمة سياسية، وإنما نسائية!

ــار  ــاد الأنظ ــه وإبع ــائعات للتموي ــل ش ــاً، ب ــك صحيح ــن كل ذل ولم يك
ــؤولون! ــكام ومس ــر وح ــا أكاب ــم بارتكابه ــة المته ــة الحقيقي ــن الجريم ع

بعــد قيــام ثــورة ينايــر وســقوط مملكــة »مبــارك« و«العــادلي« تقدم أســامة 
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هــال المــدرس فى الســنبلاوين الثانويــة ببــاغ للنائــب العــام؛ لفتــح التحقيق 
فى اختفــاء شــقيقه »رضــا«.

ــيدة:  ــوت س ــن بص ــى الأنسرماش ــجلة ع ــة مس ــة هاتفي ــدوا مكالم وج
ــاك«. ــم مع ــزة أتكل ــان عاي ــون عش ــح التليف ــمحت تفت ــو س ــن ل »ممك

ــا  ــه وأن ــارك« وعائلت ــه. »مب ــه دا كل ــر. ولي ــاء الخ ــة: »مس ــة ثاني ومكالم
معاهــم. مــا كانــش فيــه داعــى لــكل ده.. لا دى الطريقــة ولا ده الأســلوب.. 
عيــد ســعيد، كل ســنة وانــت طيــب. ســام. بــاى بــاي«.. ولم يكــن هنــاك 

ــاد فى ذلــك الوقــت! ــة أعي أي

ــة بالأهــرام بأنهــا  اتهمــوا إلهــام شرشر زوجــة حبيــب العــادلى والصحفي
ــا  ــن اتهمه ــدت م ــل وتوع ــاً، ب ــرت تمام ــا أنك ــالة.. ولكنه ــة الرس صاحب
بمقاضاتــه، غــر أن التقريــر الفنــى مــن خــراء الأصــوات فى الإذاعــة أكــدوا 

ــام شرشر. ــوت إله ــاً ص ــق تمام ــجيل يطاب ــوت فى التس أن الص

كانــت محــررة بقســم الحــوادث فى »الأهــرام«، تزوجــت »أشرف الســعد« 
رجــل الأعــال وتوظيــف الأمــوال الــذى اضطــر لمغــادرة مــر تــاركاً لهــا 

شــقة فى الزمالــك تطــل عــى جنينــة الأســاك وورقــة طــاق.

ــاب  ــة فى أعق ــراً للداخلي ــح وزي ــد أصب ــادلى ق ــب الع ــواء حبي وكان الل
الحــادث الإرهابــى الشــهير بالديــر البحــري، الــذى راح ضحيتــه عــرات 
ــواء  ــا الل ــة وقته ــر الداخلي ــاح بوزي ــويسريون، وأط ــم س ــياح معظمه الس

ــي. ــن الألف حس

وماتــت زوجــة »العــادلي«، وأراد ان يتــزوج فتــاة مغربيــة، ولكنــه اضطــر 
لطلاقهــا بالأمــر؛ لأســباب أمنيــة.. فلــا تحــوّل للــزواج مــن الصحفيــة إلهــام 
ــوزان  ــه س ــت ل ــم«، فأذن ــتأذن »الهان ــأن يس ــى ب ــا عزم ــه زكري شرشر نصح

مبــارك.
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ــت  ــرام« طال ــن »الأه ــب م ــدون مرت ــازة ب ــب إج ــام« بطل ــت »إله تقدم
ــث  ــع حدي ــا« م ــص الدني ــة »ن ــاف مجل ــى غ ــرت ع ــا ظه ــنوات، إلا أنه س
أجرتــه معهــا »حنــان مفيــد فــوزي«، ووصفتهــا بأنهــا ســيدة مــر الثانيــة، 

ــر الأولى! ــا لم يغضــب ســيدة م وهــو م

والعلــوم  الاقتصــاد  بكليــة  طالــب  وهــو  ماركســياً،  »رضــا«  كان 
السياســية، ثــم تحــول إلى الفكــر الليــرالي، صديقــاً للســفير الأمريكــى وقتهــا 
ــة فى مــر..  ــاك مــن اعتــره رجــل الســفارة الأمريكي »دافيدوولــش«، وهن
وقــد كان مــن رتــب إجــراء حديــث صحفــى نــره »الأهــرام« مــع نائــب 
الرئيــس الأمريكــى »ديــك تشــيني« عــن غــزو العــراق أيــام جــورج بــوش.. 
كتــب مقــالاً هاجــم فيــه الناصريــن بعنــوان »أرامــل صــدام«.. وقيــل بــأن 

ــر! ــن« آخ ــعد الدي ــد »س ــال: لا نري ــارك ق ــس مب الرئي

كان يؤيــد التطبيــع مــع »إسرائيــل«.. قــال عنــه الكاتــب المسرحــى عــى 
ــك إن  ــز« بالزمال ــف بيل ــى »فاي ــراً فى مقه ــه كث ــس مع ــذى كان يجل ــالم ال س

رضــا هــال مــات مــن الخضــة.

كان دائم الهجوم على جمال مبارك بألفاظ وصفات بالغة الإهانة.

ــه  ــرّق دم ــر أن يتف ــه الأم ــن يهم ــد م ــا تعمّ ــه، ورب ــدد خصوم ــذا تع هك
ــل!! ــن القبائ ب

ــا  ــاء رض ــر اختف ــرام« خ ــا »الأه ــن بينه ــة وم ــف المصري ــر الصح لم تن
هــال إلا بعــد يومــن، وبشــكل متواضــع.. بينــا كانــت صحيفتــا »الحيــاة« 
ــر  ــن ن ــدن أول م ــن لن ــان م ــعوديتان الصادرت ــط« الس ــرق الأوس و«ال

ــراً! ــع كان خ ــل المان ــة.. لع ــف المصري ــل الصح ــر، وقب الخ

وخــر تعبــر عــى ردّ فعــل الصحــف المصريــة هــو قــول إبراهيــم نافــع 
رئيــس مجلــس إدارة وتحريــر »الأهــرام« الــذى كان يعمــل بــه رضــا هــال فى 
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منصــب كبــر، عندمــا ســئل »نافــع« قــال: لا أعلــم بالأمــر!!

بعــد فــرة أصــدرت إلهــام شرشر صحيفــة »الزمــان« رئيســة لتحريرهــا، 
ومعهــا مفيــد فــوزي، والشــيخ خالــد الجنــدي، أمــا مستشــار التحريــر فكان 
مكــرم محمــد أحمــد، ولكنــه سرعــان مــا أعلــن أنــه لم يفعــل أكثــر مــن الكتابة 
فى الجريــدة مجاملــة لحبيــب العــادلى المســجون، ولزميلتــه فى »الأهــرام« إلهــام 

شرشر.

ــداد،  ــة أع ــوى ثلاث ــان« س ــدة »الزم ــن جري ــدر م ــوال لم يص فى كل الأح
كانــت تحفــل بصفحــات دينيــة كاملــة تكتبهــا رئيســة التحريــر التــى تحجّبت 

وتصوّفــت!
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الصحفيون »لا«
 يحبون تدقيق المعلومات

نــرت جريــدة الاهــرام تحقيقــا مصــورا عن«قــر المنتــزه« قالــت فيــه ان 
القــر بناه«محمــد على باشــا«

 لم يســكت »عبــاس الطرابيــى« الكاتــب الــذى يدقــق ويبحــث ويمحّص 
حارســا للتاريــخ إلا اذا كان الحديــث عــن حزب«الوفــد« أو عن«جمــال عبــد 

الناصر«!

  نــر مقــالا فى«المــرى اليــوم« بعنــوان غاضــب مثير:«الاهــرام وجهــل 
بعــض محرريهــا« أكّــد فيــه ان مــن شــيد قــر المنتــزه هــو »عبــاس حلمــى 
الثانــى« والــذى كان يعشــق التجــول فى شرق الاســكندرية؛ عندمــا يزورهــا 
ــب  ــاك يرك ــن هن ــدى وم ــل الحدي ــط الرم ــر خ ــار الى آخ ــب القط كان يرك
الجــال والحمــر عــى شــاطئ البحــر«وفى ليلــة قمريــة -يقول«احمــد شــفيق 
باشــا فى »مذكراتــى فى نصــف قــرن«- أنــه فى الســنوات الاولى لتوليــه 
العــرش امــر بإعــداد ٨٠ حمــارا ليركبهــا هــو ورجالــه ليــا فى الصحــراء عــى 
شــاطئ البحــر ترافقــه فرقــة موســيقية..وعندما توقــف الركــب لاســراحة  
افتتــن الخديــوى برابيتــن وأمــر ببنــاء قصر«الســاملك« عــى واحــدة منهــا 
لنفســه؛ وعــى الرابيــة الاخرى«الحرملك«وانهــى عبــاس مقالــه بانــه لــو كان 
مــن الاهــرام لعاقــب محــرر الموضوع«إبراهيــم محمود«--الــذى اتضــح انــه لم 
يكتــب ان محمــد عــى باشــا هــو مــن بنــى قــر المنتــزه ؛فقــد أضافهــا أحــد 

المراجعــن مــن عنــده!
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تداعيــات الامــر وصلــت الى نــر اعتــذار مــن المــرى اليــوم للاهــرام 
فى صــدر الصفحــة الثالثــة التــى تقــوم مقــام الصفحــة الاولى فى صحــف هــذه 
ــر  ــن الكب ــت الصحفي ــة« بي ــرام »العريق ــا للأه ــه تقديره ــد في ــام تؤك الاي
ــه  ــرأس مجلــس ادارتهــا نقيــب الصحفيــن »المنتخــب«؛وأن مــا كتب الــذى ي
ــه الشــخصى ؛وان المــرى اليوم«اكبر«الصحــف  عبــاس الطرابيــى هــو رأي

المســتقلة ملتزمــة بعــدم تصيــد الاخطــاء غــر المقصــودة لأى صحيفــة

ــه قبــل نــره كــا  ــأ الاعتــذار ولم يُعــرض علي  لم يكــن عبــاس يعلــم بنب
تجــرى-او كانــت تجرى-التقاليــد الصحفيــة ..غضــب حتــى عــرف مــا بــن 

ــطور؛ووراءها! الس

 ثــم كتــب مقــالا عنوانــه »عندمــا صححــت يوميــات العقــاد« صاحــب 
ــم  ــل بقس ــة يعم ــا بالجامع ــا طالب ــررا مبتدئ ــاس مح ــات؛ وكان عب العبقري
ــام  ــتاذ الاع ــم أس ــرأس القس ــوم ..كان ي ــار الي ــات بأخب ــح المعلوم تصحي
الدكاترة«حســن  الصاوى«واعضــاؤه  حســن  الدكتور«احمــد  المعــروف 
نصــار وصبحــى عبــد الحكيــم وأحمــد كــال زكــى وحلمــى عبــد الرحمــن«

ــا  ــد أصابه ــرام ق ــت الأه ــه »إذا كان ــى بقول ــه الثان ــاس مقال ــم عب   أختت
بعــض الــرذاذ فهــذا قدرهــا بحكــم أنهــا أقــدم وأعــرق صحــف مــر لأنهــا 

تســجل للتاريــخ«

    ثــم كتــب تبقــى الحكمــة القائلــة »وقســا ليزدجروا«عــى أمــل 
إلا. ليــس  الإصــاح.. 

 نســى عبــاس أن يضيــف ســطرا يقــول فيه:ومــع ذلــك يبقــى أن مــن بنــى 
قــر المنتــزه هــو عبــاس حلمــى الثانــى وليــس محمــد على باشــا!!

    كان«أنطــون باشــا الجميل«مــن أهــم رؤســاء تحريــر الأهــرام يقول:مــن 
لم ينــر اســمه فى وفيــات الاهــرام.. لم يمــت!!
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ــح  ــام تصحي ــد أقس ــرى أن تعي ــف أخ ــاول صح ــك لم تح ــع ذل      وم
ــو  ــأ ول ــدارك الخط ــح وت ــره التصحي ــن يك ــاك م ــل أن هن ــات ؛ب المعلوم
ــد  ــن«عندما كان أح ــه حس ــا قال«ط ــه« ك ــه بجهل ــيان »يتي ــهو والنس بالس
رؤســاء تحريــر جريــدة الجمهوريــة عندمــا كتــب أديبــا لــه روايــات جميلــة؛ 
ولكنــه يــر عــى كتابــة مقــالات لا لــزوم لهــا؛ وصــف فى إحداهــا أبطــال 
الأســاطير الإغريقيــة بأنهــم عفاريت.غضــب طــه حســن وأصر- رغــم كل 
المحــاولات لترضيتــه-أن يــرد عــى صاحــب العفاريــت فى الصفحــة الأولى 

ــه«. ــه عن ــه ورضى جهل ــه »رضى بجهل ــا بقول ــه فيه ــدة وصف للجري
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شكرا أيها السادة النواب

تصــورت أن مــن واجبــى تســجيل أســاء النــواب الذيــن تمســكوا 
بمصريــة جزيرتــى تــران وصنافــر.

ــة،  ــة مطبوع ــال القائم ــكوراً بإرس ــادر مش ــاباً، فب ــاً ش ــألت صحفي س
ولكننــى عندمــا راجعتهــا وجــدت اســمين مكرريــن، فداخلنــى الشــك ليس 

ــهواً. ــاء س ــض الأس ــقط بع ــا فى أن تس ــا، وإن فى صدقه

ــر  ــة بكث ــات طيب ــه علاق ــت ل ــاً، وإن كان ــس صحفي ــق لي ــأت لصدي لج
ــة  ــاً ممــن وقفــوا مــع مصري ــاً ونائب ــار أن يســأل صحفي مــن أكابرهــم، فاخت
ــرف  ــة تع ــال بنائب ــرح الاتص ــراً، واق ــل خ ــدّ الزمي ــر.. وع ــران وصناف ت
أكثــر، وقــد كان لهــا نشــاط معــارض ملمــوس بالــكلام ورفــع اللافتــات، 
ــوم  ــرد.. فى الي ــة لا ت ــل؛ لأن النائب ــة بالفش ــاءت المحاول ــكاء.. ب ــى الب وحت
التــالى عــاد صديقــى لصديقــه النائــب الصحفــى فاعتــذر وغضــب، وقــال: 
أنــا عنــدى القائمــة، والصــح تتكــرم مديــرة مكتبــك بإرســال مــن يأخذهــا.. 
ــرى  ــة أخ ــم نائب ــأعطيك اس ــاً س ــس، وعموم ــا فى المجل ــل أن كان ردّه: أص
متحمســة اتصــى بهــا.. فكانــت نفــس الإجابــة المتهربــة مــع ســؤال تكــرر: 
هــو الأســتاذ عايــز القايمــة ليــه؟ قــال الأســتاذ -وهــو أنــا- أريــد نشرهــا 
فى كتــاب أســتعدّ لإصــداره؛ تكريــاً للســادة النــواب وتســجيلًا لموقفهــم.. 

ــاً مريبــاً. غــر أننــى اعتــرت الســؤال غريب

شكراً أيها السادة النواب!!

أعــرف أن النائــب »عــاء عبدالمنعــم« لم يكــن واحــداً منهــم، ولا بــد أنــه 
كان ســوف يســبقهم لــولا أنــه فى العنايــة المركــزة.. شــفاه الله.
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والنائــب »كــال أحمــد« المعــارض مــن أيــام الســادات والرافــض لاتفاقية 
كامــب ديفيــد مــع ١٤ نائبــاً محترمــاً آخريــن لم يوقــع عــى مصريــة الجزيرتين، 
فهــل كان يســتحق الســب والشــتم لــه ولأبيــه مــن نائــب شــاب متحمــس 
مجموعتــه التــى زادت عــن المائــة وتســأل: هــو الأســتاذ عايــز القايمــة ليــه؟!! 

انتظــرت حتــى احتفلنــا بعيــد البرلمــان لعــل أحــداً يذكــر فرســان 
المعارضــة »نبــض الحيــاة النيابيــة«، أو بعضهــم عــى الأقــل، لكننــا نســيناهم، 
ــت  ــهيرة أصبح ــوظ« الش ــب محف ــارة »نجي ــاً. فعب ــا أيض ــى أن ــوف أنس وس

ــيان! ــارة النس ــش فى ح ــا نعي ــاراً.. وكأنن ــر انتش ــام أكث ــذه الأي ه

من أين نبدأ؟ كلهم أبطال صنعوا لنا الحياة..

ــاط  ــن الضب ــو م ــر، وه ــدرب الأحم ــب ال ــظ نائ ــوى حاف ــدأ بعل ــل أب ه
ــرار.. الأح

ــه  ــتجواب ل ــهر اس ــاد.. كان أش ــم بالفس ــوم وأتهمه ــر الق ــم أكاب هاج
ــف  ــور »عاط ــال للدكت ــة«؛ ق ــة الأربع ــة »الأجنح ــن عصاب ــان ع فى البرلم
صدقــي« رئيــس الــوزراء وقتهــا: »أنــت رئيــس حكومــة فاســدة. اللصوص 

ــس«. ــم ولا الرئي ــدش هينفعك ــا ح ــر.. م ــون م يحكم

أحيــل النائــب إلى لجنــة القيــم التــى حرمتــه مــن حضــور عــر 
جلســات.. ضيّقــوا عليــه الخنــاق بالأغلبيــة ولائحــة المجلــس، وعــدم النــر 

فى الصحــف

ــب  ــدة »كام ــض معاه ــمه برف ــط اس ــار«، ويرتب ــار«ممتاز نص والمستش
ديفيــد« وإنقــاذ »هضبــة الأهرامــات« مــن البيــع )ولا بــد أن نذكــر المعارضــة 
الشرســة مــن خــارج المجلــس التــى أعلنتهــا بــإصرار، وتحمّلــت العنــت فى 
ســبيلها؛ االدكتــورة »نعــات أحمــد فــؤاد« أول مــن أثارموضــوع بيــع أرض 

ــق بهــا(. ــوداع اللائ مــرفى حــرم الهــرم، وعندمــا توفيــت لم نودّعهــا ال
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كان »عــى صــري« نائــب رئيــس الجمهوريــة أيــام »جمــال عبدالنــاصر« 
ــهيراً  ــاً ش ــل إن إعلامي ــة« -قي ــدة »الجمهوري ــاً فى جري ــالاً يومي ــب مق يكت
وقتهــا كان هــو الــذى يكتبــه مــن أفــكار نائــب الرئيــس- كتــب فى إحداهــا 
عــن ضرورة انضــام القضــاة للاتحــاد الاشــراكي، ووصفهــم بأنهم يعيشــون 

فى أبــراج عاجيــة، وأن فيهــم بقايــا الإقطــاع والرأســالية البغيضــة..

اســتدعى »عــى صــري« المستشــار »ممتــاز نصــار«، وكان رئيســاً لنــادى 
ــض،  ــذر أى رف ــه اعت ــراكي، ولكن ــاد الاش ــول الاتح ــوه لدخ ــاة، يدع القض
ــاً حملــة الهجــوم عــى كامــب ديفيــد..  ــاً قــاد هــو و١٤ نائب فلــا أصبــح نائب
ــا  ــم فيه ــدة يت ــات جدي ــراء انتخاب ــس وإج ــل المجل ــو ح ــل ه وكان الح
ــدا  ــا ع ــات في ــوا الانتخاب ــن دخل ــاغبين الذي ــواب المش ــن الن ــص م التخل
ــقطوا  ــد س ــر، وق ــة التزوي ــاءه لني ــه ذم ــد نب ــراد« وق ــى م ــور »حلم الدكت
جميعــاً الا المستشــار »ممتــاز نصــار«؛ إذ قامــت عائلتــه العريقــة فى »البــداري« 
ــات بالســاح وبأجســادهم، يواصــل  ــق الانتخاب وأنصــاره بحراســة صنادي

ــة. ــة الشرس ــده دور المعارض وح

ــر  ــه وزي ــش زميل ــم فناق ــراً للتعلي ــذى كان وزي ــراد« ال ــى م ــا »حلم أم
ــن  ــدد م ــتقالة!« ع ــزى »اس ــول مغ ــوزراء ح ــس ال ــاع لمجل ــدل فى اجت الع
القضــاة، فاعتــروه تدخــاً فى أمــر خــارج اختصاصــه.. التقــى بــه الرئيــس 
ــة  ــون بمصلح ــن معني ــه: نح ــال ل ــدث، فق ــا ح ــأله ع ــاصر«، وس »عبدالن
الشــعب، وأزمــة القضــاة ســوف تنفجــر، ويجــب علاجهــا قبــل أن تصبــح 
ــاة  ــا القض ــائلًا: هم ــه متس ــم باغت ــاصر« ث ــه »عبدالن ــتمع ل ــة.. اس مذبح
هيخوفونــا؟ ردّ حلمــى مــراد: أى عربجــى فى مــر صاحــب حــق يخوفنــا.. 
ــر  ــة وزي ــأ إقال ــاس نب ــرأ الن ــر.. وق ــن كلام الوزي ــاصر« م ــج »عبدالن انزع

ــاح. ــف الصب ــم فى صح التعلي

دخل »حلمى مراد« زنازين كل الرؤساء
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وكان معاضــاً شرســاً لكامــب ديفيــد فى مجلــس الشــعب إلى جانــب خالــد 
محيــى الديــن، وممتــاز نصــار، ومحمــود القــاضي، وعــادل عيــد، وكــال أحمــد، 
وأحمــد نــاصر، وأحمــد طــه، وصــاح أبــو اســاعيل، وقبــارى عبــدالله، وأبــو 

العــز الحريــري، ومحمــود زينهــم... وآخــرون«.

وعــارض بالمقــالات التــى ينشرهــا مــن نــوع »الوضــع الدســتورى لحــرم 
الســيد الرئيــس«.. لم يــرك فرصــة أو وســيلة لمحاربــة الفســاد إلا وانتهزهــا.. 
حتــى دخــل معتقــل ســبتمبر الشــهير الــذى ضــم أكثــر مــن ١٥٠٠ شــخص 

مــن مختلــف التيــارات الوطنيــة.

وأســتاذ الهندســة الدكتــور »محمــود القــاضي« الــذى قــدّم ٧٦ اســجواباً 
ــة  ــواب الأغلبي ــاً كان ن ــرات.. وأحيان ــجن ٩ م ــل الس ــاد، ودخ ــد الفس ض
يغنــون بقيــادة »فايــدة كامــل«: بــادى بــادي، فــردّ المعارضــة: والله زمــان 

يــا ســاحي، قبــل أن ينســحبوا مــن الجلســة.

و«أبوالعــز الحريــري« مناضــل مــن شــبابه حتــى عــدوان الإخــوان عليــه 
فى شــيخوخته.. كان يذهــب لصــاة الجمعــة بمســجد »الســاك« فى »غيــط 
العنــب« بالإســكندرية، ومعــه شــعار حملتــه الانتخابيــة: فوطــة، وصابونــة، 
وشبشــب لــزوم الاعتقــال الــوارد حدوثــه فى أى لحظــة.. فى البرلمــان كشــف 
ــل  ــرة اعتق ــر م ــة«، وآخ ــد »الدخيل ــة حدي ــز« شرك ــد ع ــة شراء »أحم صفق
فيهــا كانــت فى ســبتمبر الشــهير.. قــال قبــل أن يــرك الدنيــا: »مــى العمــر 

ويبقــى الوطــن«.

ــو،  ــورة يولي ــل ث ــم مــن قب ــم شــكري« معــارض قدي ــد »إبراهي والمجاه
ــك،  ــام المل ــة أي ــة الأرض الزراعي ــد ملكي ــب بتحدي ــا.. طال ــل بعده وواص
ــة  ــذات الملكي ــب فى ال ــم بالعي ــعة.. واته ــك أراضى واس ــن أسرة تمل وكان م
بعــد أن قــال: »وجودنــا فى الســجون دفاعــاً عــن حريــة الشــعب أفضــل مــن 
نزهــة بحريــة عــى أفخــر يخــت فى العــالم« )يقصــد رحلــة الملــك فــاروق عــى 
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متــن فخــر البحــار(.

و«عزيــز فهمــي« نائــب الجماليــة الشــاعر والفنــان الوفــدى الــذى وقــف 
ضــد قانــون الحــد مــن حريــة الصحافــة الــذى قدمتــه حكومــة الوفــد؛ حمايــة 
ــون قدّمــه  ــه بمــروع قان ــار المســيئة لجلالت للملــك، بعــد أن كثــرت الأخب
ــه الخــزى والعــار  نائــب وفــدى آخــر هــو »أســطفان باســيلي« الــذى أصاب
والنــدم طــوال حياتــه.. ووقــف نــواب وفديــون آخــرون إلى جانــب عزيــز 
ــال«...  ــد ب ــت، ومحم ــم طلع ــرزي، وإبراهي ــق الط ــم »رفي ــي، ومنه فهم
كــا نــرت صحيفــة »المــري« الوفديــة بطــول وعــرض صفحتهــا الأولى 

صــورة باســيلى مجللــة بالســواد..

ــواب،  ــس الن ــاً لمجل ــة« رئيس ــى جمع ــا فهم ــام باش ــوه »عبدالس كان أب
ــز:  ــه عزي ــاله.. ردّ علي ــب واسترس ــه النائ ــاس ابن ــدة حم ــى ش ــرض ع فاع

ــي. ــذى انتخبن ــعب ال ــل الش ــى أمث ــا فإنن ــا هن ــت، أم ــى فى البي ــت أب أن

من شدة عشقه للنيل سقط فيه بسيارته.. رحمه الله.

أمــا »كــال أحمــد« الوحيــد مــن جيلــه الــذى مــا زال يعــارض فى مجلــس 
النــواب الحــالي، وقــد اشــتهر أيــام الســادات بـ«البيضــة« التــى أخرجهــا مــن 
جيبــه، والرئيــس يلقــى خطابــاً أمــام النــواب، وصرخ: البيضــة بقــت بكــذا 
ــادات  ــال الس ــاء(.. ق ــى الغ ــل ع ــه أراد أن يدل ــم، ولكن ــر الرق )لا أذك
بصوتــه المتميــز: عيــب يــا »كــال«.. أنــت فى حــرة رئيــس الجمهوريــة.. 
إلى جانــب معارضتــه لكامــب ديفيــد تقــدم باســتجوابات عــن غــرق العبّــارة 
وســوء إدارة المــال العــام فى توشــكى وبيــع عمــر أفنــدي.. واشــتهر بحذائــه 
الــذى ضرب بــه النائــب »توفيــق عكاشــة«؛ لأنــه دعــا الســفير »الإسرائيــي« 

إلى بيتــه..

وكان قــد قــدّم اســتقالته مــن المجلــس )التــى رفضهــا الأعضــاء 
متمســكين بــه( رغــم أنــه قــال: »ده مــش برلمــان ده شــادر بطيــخ«!
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غــر أننــا لم نســمع صوتــه عنــد مناقشــة قضيــة تــران وصنافــر فى مجلــس 
النــواب الأخــر.. لعــل المانــع خــر!

ــس  ــا كان مجل ــباب عندم ــذر الس ــرب وأق ــع وال ــة الصف ــى واقع تبق
ــواء  ــام الل ــن، وق ــة المعتقل ــوء معامل ــن س ــتجواباً ع ــش اس ــعب يناق الش
ــة:  ــة الكريم ــدأه بالآي ــذى ب ــرد ال ــا بال ــة وقته ــر الداخلي ــدر« وزي ــى ب »زك
}وإذا قيــل لهــم لا تفســدوا فى الأرض قالــوا إنــا نحــن مصلحــون، ألا 
إنهــم هــم المفســدون{... وقــدّم تســجيلًا بصــوت الصحفــى »أيمــن نــور« 
يثبــت تزييــف الصــور التــى نشرتهــا لــه صحيفــة »الوفــد«، وآثــار التعذيــب 
ــور  ــة ص ــد فبرك ــجيل يؤك ــن تس ــن ع ــده، وأعل ــى جس ــة ع ــديد بادي الش
ــرق  ــم تط ــى بكري....ث ــى مصطف ــور للصحف ــن ن ــراف أيم ــب باع التعذي
ــى  ــه الســيدة »لي ــرة منزل ــن« ومدي ــؤاد باشــا سراج الدي ــد »ف ــم الوف إلى زعي
ــت.. صرخ  ــى البي ــردد ع ــذى ي ــري« ال ــواد الط ــاعيل ال ــازي«، و«إس المغ

ــارغ.. ــام: كلام ف ــى بره ــب مصطف النائ

واندفــع النائــب »عــى ســامة« نحــو الوزيــر منفعــاً، فقــال لــه: 
ــدر:  ــى ب ــال زك ــي؟! ق ــا ع ــولى ي ــت بتق ــه: إن ــي«.. ردّ علي ــا ع ــكت ي »اس

ــه! ــى بي ــا ع ــكت ي ــب اس طي

ــاع  ــتعالاً اندف ــا اش ــر ١٩٨٩«، زاده ــة »٢٠ فبراي ــة صاخب ــت جلس كان
ــة بصفعــة عــى وجهــه،  ــر الداخلي النائــب »طلعــت رســان« ليفاجــئ وزي

ــه. ــه ب ــع حــذاءه ليضرب ــدوره أن يرف ــر ب ــد حــاول الوزي وق

ســاد هــرج شــديد وســمعت شــتائم بذيئــة واخــرس يــا كلــب وســب 
الديــن.. وخــرج مــن يقــول: بــل الوزيــر هــو الــذى ضرب النائــب!

ــقاط  ــن، وإس ــن النائب ــة ع ــع الحصان ــاً برف ــراراً عاج ــس ق ــذ المجل اتخ
ــا. عضويته
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كنــت أعــرف »رســان« و«ســامة« قبــل أن يُنتخبــا فى مجلــس الشــعب؛ 
ــل  ــا داخ ــه لن ــر المواج ــا فى العن ــن جيرانن ــن الوفدي ــدداً م ــا وع ــا كان لأنه
ــم  ــازة زعيمه ــر فى جن ــم الس ــبب اعتقاله ــره، وكان س ــة ط ــجن مزرع س

ــاس!! ــا النح ــى باش مصطف
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كل كلاب الرئيس

عــاد أخــراً إلى بيتــه بعــد »شــحططة« بــن القصــور وشرم الشــيخ 
ــس  ــا هليوبولي ــتقرّ فى في ــكري.. اس ــادى العس ــفى المع ــجون ومستش والس
المواجهــة لقــر الاتحاديــة المفضلــة لديــه بعــد براءتــه من ســفك دم الثــوار.. 
ــة فســاد  ــا »الأهــرام«، وهــى قضي ــا يســمى بهداي ــه في فى انتظــار حكــم علي
اشــركت فيهــا كل الصحــف، والأدلــة عــى ارتكابهــا ســاعات وكرافتــات 
ــة  ــال، وقائم ــب للرج ــان ذه ــر قمص ــم وزراي ــرات للهوان ــاركات ومجوه م
طويلــة لســنوات طويلــة مــن تقديــم آيــات الشــكر والعرفــان تصعــب فيهــا 
الــراءة، مثلــا حــدث لــكل مــن اتهمــوا فى قتــل المتظاهريــن، ليبقــى الســؤال 

الحائــر قائــاً: مــن القاتــل إذن؟!

الحكــم يأتــى وفقــاً لتوصيــف التهمــة والأدلــة المقدمــة، وهنــاك دراســات 
قانونيــة تــرى أن القــاضى حكــم بالــراءة وفقــاً لــأوراق المقدمــة، وأقــوال 
الشــهود.. كل الــذى رأينــاه: تســجيل مــن قلــب المعركــة عليــه مشــاهد مــن 

فيلــم »الباشــا تلميــذ« لكريــم عبدالعزيــز..

ــوان  ــا الأولى، وفى العن ــى صفحته ــر ع ــى أن تن ــف ع ــت الصح حرص
أن أول إفطــار للرئيــس الأســبق وأسرتــه فى فيــا هليوبوليــس.. كان »فــول 

ــة«! وطعمي

لم يعــد فى حاجــة لدخــول القفــص عــى سريــر متنقــل.. هــل كان مريضــاً 
إلى هــذا الحــد، أم إنهــا نصيحــة المحامــى القديــر فريــد الديــب؟!
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ــة  ــه الثق ــدو علي ــعين، وتب ــن التس ــن س ــرب م ــو يق ــدة، وه ــه جي صحت
ــا  ــرام بينه ــب والاح ــط الح ــكة، يرب ــط أسرة متماس ــا وس ــس والرض بالنف
ــارع  ــهيرة فى ش ــروس الش ــراء ال ــارة الخ ــد بع ــت واح ــوا فى بي ــواء أقام س
ــق  ــذى أغل ــهير ال ــريس الش ــت إكس ــور مارك ــوق س ــى ف ــز فهم عبدالعزي

ــه. ــاً أبواب أيض

ــرار  ــزب الأح ــب ح ــاة وقط ــهر القض ــى أش ــارع ع ــم الش ــل اس لع
الدســتوريين أيــام الملــك، وهــو مــن أعيــان قريــة كفــر المصيلحــة التــى جــاء 
ــه الفقــر  منهــا حســنى مبــارك، وهــو الــذى ســاعد عــى إدخــال ابــن قريت

ــه. ــن طبقت ــاب م ــى ش ــتحيلة ع ــا المس ــة بشروطه ــة الحربي الكلي

عبدالعزيــز باشــا فهمــى ســاعد كل أبنــاء قريتــه فى تعليمهــم، فلــم يعــد 
بهــا وقتهــا أميــاً واحــداً فى زمــن كانــت الأميــة متفشــية فى البــاد.. ويقــال إن 
الباشــا عمــل عــى إيجــاد وظائــف لهــم جميعــاً، حتــى حمــر البلــد وجــد لهــا 
عمــاً فى الحكومــة؛ إذ كانــت مصلحــة البريــد تســتخدمهم فى نقــل البوســته 

إلى القــرى والكفــور!! 

وعندمــا أصبــح أبنــاء »مبــارك« شــباباً اتجــه »عــاء« للبيزنــس مــع أنــه لم 
يــدرس الاقتصــاد، وانغمــس »جمــال« فى السياســة، مــع أنــه رجــل بنــوك.. 
ــكن  ــن س ــب م ــرو القري ــارع نه ــقق فى ش ــب وش ــان إلى مكات ــل الاثن وانتق
الأسرة.. وهــو شــارع يطــلّ عــى حديقــة المريلانــد أطلــق عليــه العامــة اســم 
شــارع »الأنجــال«؛ لأنــه بــدأ بعــدد مــن الفيــات لأبنــاء الرئيــس الراحــل 
جمــال عبدالنــاصر، وعــدد محــدود مــن أصحــاب الحظــوة والســلطة.. 
ــح،  ــيط المري ــو بالتقس ــن ول ــع الثم ــى دف ــاصر« أصر ع ــح أن »عبدالن صحي
وكانــت النيــة أن تكــون هديــة مــن شركــة المقــاولات التــى قامــت ببنائهــا.. 
ــه لم  ــو أن ــادات« ه ــولى »الس ــد ت ــرّ إلا بع ــنوات ولم يتغ ــى لس ــذى بق ــا ال أم
يســمح لأحــد آخــر أن يبنــى فى الشــارع، فيبــدو منتجعــاً خاصــاً محرمــاً عــى 
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ــواء  ــم اله ــاورة أن يش ــوارع المج ــكان الش ــد س ــتاق أح ــن، وإذا اش المصري
ــث  ــن حي ــود م ــخصية، أو أن يع ــق الش ــار تحقي ــاءلة، وإظه ــرض للمس يتع

جــاء!

ــات  ــم ناطح ــط، ث ــة أدوار فق ــارات خمس ــت الع ــام، وقام ودارت الأي
ســحاب، وبيعــت فيــات الأكابــر، وأخــراً أصبحــت الحديقــة محرمــة عــى 
الجميــع، تقطــع أشــجارها النــادرة، ويمنــع الدخــول إليهــا بــا يوحــى بأنهــا 

ــه تطويــر للمريلانــد!! أصبحــت إقطاعــاً خاصــاً.. يقــول المســؤولون إن

ــا  ــرا فى بقاي ــام دار للأوب ــوف تق ــه س ــمى أن ــح رس ــر كلام فى تصري آخ
ــك!! ــى عقل ــة!! ادّين الحديق

ــال  ــارع الأنج ــميته ش ــتمراراً لتس ــرو اس ــارك فى نه ــاء مب ــكن أبن كان س
حتــى قــى الأمــر، وعندمــا انتقــل »عــاء« و«جمــال« إلى القطاميــة؛ المــكان 
ــى  ــه، حت ــن أبوي ــا ع ــد منه ــب واح ــدد.. لم يغ ــوم الج ــة الق ــار لعلي المخت
ــم فى شرم  ــاً إلى فيلاته ــم مع ــت به ــى أقلع ــرة الت ــا الطائ ــت الأسرة كله ركب

ــر. ــورة يناي ــاب ث ــس فى أعق ــى الرئي ــد تنح ــيخ، بع الش

ــد  ــم محم ــاد أوله ــب، وكان لمي ــن الح ــداً م ــاد مزي ــعل الأحف ــد أش ولق
ــية  ــى نفس ــديد ع ــر ش ــره تأث ــن عم ــاشرة م ــاً فى الع ــه طف ــم وفات ــاء ث ع
ــا  ــاده، بين ــط أحف ــاده وس ــد مي ــل بعي ــس.. احتف ــده الرئي ــات ج وتصرف

ــاد«! ــو الفس ــاد أب ــد مي ــى »عي ــل« تغن ــة »٦ إبري حرك

أمــى حســنى مبــارك فصــولاً مــن مذكراتــه ســجّلها اللــواء ســمير فــرج 
الــذى اشــتهر أكثــر بتوليــه رئاســة مجلــس مدينــة الأقــر، ثــم محافظــاً لهــا.. 
هــذا مــا يفعلــه الرؤســاء فى نهايــة المشــوار.. بــدأ تســجيلها عــام ١٩٩٨ )١٨ 
ــد  ــال«.. ولا أح ــأول لـ«جم ــلمها أولاً ب ــاعة(، كان يس ــا ٥٤ س ــة طوله حلق

يعــرف مــاذا ســوف يفعــل ابــن الرئيــس الطمــوح بمذكــرات أبيــه؟
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ــانس فى  ــى ليس ــل ع ــة حص ــرات حربي ــط مخاب ــرج فضاب ــمير ف ــا س أم
التاريــخ مــن جامعــة عــن شــمس، وأثــار جــدلاً عندمــا اشــرك فى حــوار 
ــرب  ــاب ح ــى سي« فى أعق ــى ب ــه »ب ــارون أجرت ــل ش ــع أريي ــى م تلفزيون

ــر. أكتوب

ــال  ــة إن جم ــن الرئاس ــرب م ــى المق ــارى الصحف ــوظ الأنص ــول محف يق
مبــارك اتصــل بــه فى صبــاح باكــر ليســأله: إيــه الــى أنــت كتبتــه فى الأهــرام 
اليــوم مانشــيتات عــى نــص صفحة جميعهــا خاطــئ وكاذب؟ قــال »محفوظ«: 
أنــا لا أكتــب فى الأهــرام، وإنــا فى وكالــة أنبــاء الــرق الأوســط.. ردّ جمــال 
بغضــب: كيــف تقــول إن الدســتور لــن يعــدّل.. قــال »محفــوظ« إنــه 
وزمــاؤه رؤســاء التحريــر ســمعوا الخــر مــن الرئيــس شــخصياً فى الطائــرة 
ــال«:  ــه »جم ــارج.. قاطع ــارة للخ ــن زي ــم م ــاء عودته ــم أثن ــع به ــو مجتم وه
طيــب خــاص صدّقنــا أن هــذا مــا قالــه الرئيــس، وليــه تنــره وتذيعــه ليــه، 
خاصــة وإنــه خطــأ وغــر صحيــح، وســوف تتغــر بعــض مــواد الدســتور 
ــة فى  ــع الصحاف ــل أن توض ــوظ«: الأفض ــال »محف ــن.. ق ــا يمك ــأسرع م وب
ــوظ:  ــه محف ــا يصف ــع« ك ــال »كالمدف ــم.. ردّ جم ــوء الفه ــاً لس ــورة؛ تجنب الص
ــتور  ــن الدس ــه ع ــا كتبت ــى كُلٍ م ــة، وع ــن للصحاف ــا فاضي ــن أنن ــل تظ ه
غــر صحيــح.. اســمع أنــت وزمــاءك، الجلســات المطولــة المفتوحــة الــى 
ــث  ــا أن الأحادي ــرر، ك ــن تتك ــت ول ــس انته ــم الرئي ــا معك كان بيعقده
التليفزيونيــة لــن يُسْــمح بهــا بعــد الآن.. إذا قــال الرئيــس اســتمع ولا تنقــل 

ــه غــر صحيــح!! ــه؛ فهــو لا يعــرف أن مــا يقول عن

صــورة مختلفــة لجــال مبــارك، ولكــن بعــد ضيــاع الصولجــان والخــروج 
مــن القــر لدخــول قفــص الاتهــام، يرســمها آخــر رؤســاء تحريــر عــر 
ــره  ــذى يصغ ــاب ال ــبوك« الش ــى »الفيس ــه ع ــه صديق ــل ب ــارك«.. اتص »مب
ــا ريــس«؛ لحضــور  ــم حســن أدمــن صفحــة »آســفين ي بثلاثــن عامــاً كري
فرحــه، فلبّــى الدعــوة رغــم بُعــد المســافة بــن منزلــه والفنــدق الــذى يقــام 
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فيــه الحفــل فى الهــرم، وجــد »جمــال« هنــاك، وقــد وقــف مرحبــاً بالصحفــى 
الكبــر وتعانقــا طويــاً.. ســأله عــن الزمــاء وبعــض السياســيين مــن الزمن 
المــاضي.. كلــا ســأل أحــد »جمــال« عــن ترشــحه للرئاســة أجــاب حســب 
المناســبة: خلينــا فى الكــورة، أو إحنــا فى فــرح، أو نتكلــم بعــد الأكل.. 
ــاً  ــس متعجرف ــده.. لي ــة وال ــو صح ــه ه ــب عن ــذى يجي ــد ال ــؤال الوحي الس
ــى  ــد ع ــهادة محم ــة، بش ــروح مصري ــل ب ــف الظ ــا خفي ــاً، وإن ــاً متعالي متأفف

ــم. إبراهي

ــم،  ــة عمله ــاء فى بداي ــه زم ــراج يؤلف ــن الأب ــف ع ــره الصح ــا تن م
والبعــض يجعلــون منــه حكايــات غــرام.. ولكــن مــا حــدث فى »الجمهوريــة« 
ــاح الباكــر رجــل مهــم عــى التليفــون الخــاص  مختلــف؛ إذ اتصــل فى الصب
برئيــس التحريــر، وكان الزميــل »محمــد عــى إبراهيــم«، ســأل بجديــة أقــرب 
للغضــب: قريــت البخــت فى جريدتــك النهــارده يــا محمــد؟ اندهــش، فلــم 
يتصــور أن مــن مهــام رئيــس التحريــر قــراءة البخــت فى الصحيفــة قبــل أن 
ــدة، وتعلقــت  ــى بعــده! فتوقــع شراً.. بسرعــة تصفــح الجري يُنــر، ولا حت
عينــه بالــرج الــذى ذكــره محدثــه، وقــد أضــاف: هــذا الــكلام لا يليــق بــرج 

الرئيــس! 
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من يومها ورئيس التحرير 
يقرأ البخت قبل المانشيت!

قليلــون جــداً مــن التقــوا بـ«مبــارك« بعــد عزلــه، ولكــن كثيريــن تحدثــوا 
عــن اللقــاء حتــى ولــو لم يحــدث: طبــاخ الرئيــس طلعــت زكريــا، والفنــان 
حســن يوســف، والممثلــة وفــاء عامــر، والطبيبــة الكاتبــة لميــس جابــر زوجــة 
ــه  ــه كارهــوه أن ــى اســتنكرت مــا يقول ــى الت ــى الفخران ــان يحي الطبيــب الفن
ــى الله  ــى »أم ــر: يعن ــرب أكتوب ــة فى ح ــة الجوي ــب الضرب ــو صاح ــن ه لم يك
يرحمهــا هــى صاحبتهــا«.. أمــا مــن أشــاع قصــة التوريــث فهــو ســعد الديــن 
إبراهيــم وأمريــكا اســتفادت منهــا.. عندمــا ســألت »مبــارك« عــن التوريــث 

قــال: »هــو أنــا حافــظ الأســد ولّ إيــه؟!«.

زارته مرة واحدة فى مستشفى المعادي، وتحدثت إليه تليفونياً.

يقــول مكــرم محمــد أحمــد إنــه عندمــا كان حســنى مبــارك رئيســاً حــرص 
ــى  ــه، وكان يعط ــن يعارضون ــى الذي ــن حت ــكل الصحفي ــه ب ــى علاقت ع
إحساســاً لــكل صحفــى يلقــاه بأنــه الأثــر لديــه، ولــو أن الجرائــد بالنســبة 

ــه لم تكــن أكثــر مــن »بغبغــان«! ل

ــه  ــتهر بأن ــد اش ــالله« ق ــر ب ــان »المنت ــت، وإذا كان الفن ــب النك كان يح
واحــد ممــن يُدخلــون الســعادة عــى الرئيــس، فإنــه مــن بــن صحفييــه مــن 

ــب.. ــمير رج ــاً س ــط وأحيان ــاز الق ــه: ممت يضحك

غضــب مــن »مكــرم« ثــاث مــرات، وخاصمــه شــهوراً، آخــره الســؤال 
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ــون  ــر فى دي ــال« يتاج ــه »جم ــل كان ابن ــور: ه ــه للمص ــه مع ــه فى حديث وجه
ــه بهــدوء. ــه كان يعــرف الســؤال ســابقاً وقــد أجــاب علي مــر.. مــع أن

لم يكــن يطيــق وزيــر خارجيتــه عمــرو موســى، وعندمــا طلبــت مادلــن 
أولبرايــت عنــد اجتماعهــا بالرئيــس عــدم حضــور »موســى« ووافــق 

ــادلاً.. ــاً مج ــر عالي ــوت الوزي ــمع ص ــارك«، س »مب

ــون إن فى  ــده: يقول ــه أراد أن يكاي ــاً أو لعل ــرة مازح ــارك« م ــأله »مب س
مــر خمــس وزراء خارجيــة، أجابــه: نعــم ســيادتك، وأنــا، وعمــر ســليمان، 

ــس!  ــة الرئي ــب الإجاب ــاز.. ولم تعج ــامة الب ــف، وأس ــوت الشري وصف

فى إحــدى جلســات حســنى مبــارك قــال: تعرفــوا ليــه أنــا باحــب ســمير 
رجــب أكــر مــن »نافــع« و«ســعدة« و«مكــرم«؟

ــدأ كل  ــن«، يب ــد زى »سراج الدي ــوا واح ــا يهاجم ــة لم ــب: لأن الثلاث ويجي
منهــم بـ«مــع احترامنــا الشــديد لتاريخــه ودوره ومكانتــه، أنــا هــو ابــن كيت 
وكيــت.. ولكــن »ســمير« يدخــل فى الموضــوع عــى طــول ويقــول لــه إنــت 

ابــن كيــت، وهــوه ده الشــغل!

ــه فى أعقــاب  ــارك« هــو مــا قال ــا يبقــى مــن حكمــة »مب غــر أن أهــم م
ــد  ــارض واح ــا مع ــح فيه ــى لم ينج ــده، والت ــة فى عه ــات نيابي ــر انتخاب آخ
بتعليــات وترتيبــات.. عندمــا سُــئل عــن رأيــه فى تكويــن المعارضــة مجلــس 

ــلوا«! ــم يتس ــاخراً: »خلليه ــال س ــوازٍ، ق ــعب م ش

وعندمــا رشــحت مــر وزيــر ثقافتهــا الحائــز عــى ثقــة الرئاســة -فقــد 
ــة  ــة الثقاف ــر منظم ــب مدي ــة- لمنص ــة متتالي ــنوات طويل ــراً لس ــى وزي بق
والعلــوم »اليونســكو« بذلــت مــر جهــوداً مكثفــة وصرفــت أمــوالاً طائلــة 
قُــدّرت بملايــن الــدولارات.. ولكــن وزيرنــا لم ينجــح، وعــاد محرجــاً لــولا 
ــاً  ــرة، قائ ــار القاه ــه إلى مط ــور وصول ــارك« ف ــس »مب ــه الرئي ــل ب أن اتص
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ــرك«. ــكاً: »ارمِ ورا ضه ضاح

غريــب أمرنــا نحــن المصريــن.. نعشــق الفراعــن بــل ونعبدهــم.. نقيــم 
ــكلام  ــمع ال ــم«.. نس ــر منك ــوا أولى الأم ــم »أطيع ــجد له ــل ونس ــم التماثي له

ــا الســجون »عــذاب ســيادتكم نعيــم«.  ولــو أدخلون

ــس  ــع الرئي ــرى م ــا ج ــن م ــم، ولك ــى وأجلدك ــد نفس ــد أن أجل لا أري
الأســبق »حســنى مبــارك« يثــر العجــب.. ظــل الفيلــم ممنوعــاً مــن العــرض 
أكثــر مــن عشريــن ســنة.. فلــا أذاعــه التليفزيــون المــرى قبــل أيــام تذكرنا 

»حائــط البطــولات« ومــا جــرى لــه..

ــة والمخابــرات والأمــن القومــى  تــم منعــه بــإصرار رغــم موافقــة الرقاب
والدفــاع الجــوي، فالفيلــم يتنــاول بطولــة رجالــه وقائدهــم وقتهــا »الفريــق 

محمــد عــى فهمــي«.. ولكنــه لم يذكــر »مبــارك«!!

ســافر منتــج الفيلــم الدكتــور »عــادل حســني« إلى »باريــس« أثنــاء زيــارة 
للرئيــس لفرنســا مــع مجموعــة الصحفيــن المرافقــن، والتقــى بــه فى حديقــة 
قــر »الإيليزيــه«.. قــال لــه »مبــارك«: ألا تعــرف أنــه لــولا الضربــة الجويــة 

الأولى مــا انتصرنــا فى حــرب أكتوبــر؟!

قــال لــه فيــا بعــد ســكرتير الرئيــس »مبــارك« المقــرب اللــواء »أبــو الوفــا 
رشــوان« أن هنــاك مــن قــال لـ«مبــارك« إن الفيلــم تجاهله.

ــر،  ــورة يناي ــج مــرة أخــرى مــع المجلــس العســكرى بعــد ث حــاول المنت
فدخــل فى دوامــة أخــرى.. حتــى فتــح الله عــى القنــاة الأولى، وأذاعــت فيلــم 

»حائــط البطــولات«.

ــه  ــا كتب ــرم، أو ب ــفح اله ــد س ــال« عن ــور »جم ــارك بظه ــود مب ــن يع ل
»أحمــد عــز« فى مقالــه »دعــوة للتفــاؤل«، أو بظهــور »حســام بــدراوي« عــى 
شاشــات التليفزيــون مــن حــن لآخــر، أو بإصــدار الصحفــى أحمــد مبــارك 
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)تشــابه أســاء( كتــاب »رجــل العاصفــة«، ينصــف فيــه الدكتــور حســام.. 
ــر  ــاح الخ ــرة.. ولا بـ«صب ــة القاه ــتاذاً بهندس ــف« أس ــد نظي ــودة »أحم أو بع
ــرب  ــاً لح ــارك بط ــنى مب ــيد بحس ــاد« يش ــورج رش ــع »ج ــر« والمذي ــا م ي
ــه  ــاه حق ــط أعط ــخ، ، فق ــه التاري ــا كتب ــر م ــل غ ــه لم يق ــول إن ــر، ويق أكتوب

ــر.. ــورة يناي ــه ث ــت ل ــذى روّج ــراء ال ــر والاف ــام التزوي أم

لم يكــن كافيــاً أن تمنعــه »هنــاء ســمري« مديــر عــام قطــاع الأخبــار مــن 
ــديد،  ــره ش ــب وغ ــر«، فالغض ــا م ــر ي ــاح الخ ــج »صب ــور فى برنام الظه
ورأيــك الشــخصى أنــت حــر فيــه، ولكــن ليــس عــى شاشــة التلفزيــون.. 
إذا أردت أن تخلــع ملابســك لا تقــرب مــن الاســتديو، ادخــل غرفــة النــوم!

عندمــا اتصلــت بصديقــى الإعلامــى »حمــدى قنديــل«؛ للاطمئنــان عــى 
ــى لا  ــة الت ــجاعة الواعي ــة الش ــى الفنان ــاء فتح ــه نج ــإذا بزوجت ــه، ف صحت
يأفــل نجمهــا ثائــرة للغايــة مــن »جــورج« وأمثالــه، ومــا يذيعــه التلفزيــون 
ــه، وتلــزم الجميــع حدودهــم، وهــى  ــرد علي الرســمي، ولا تعــرف كيــف ت
وغيرهــا حتــى الذيــن لا يتكلمــون يعرفــون كيــف يأخــذون حــق الشــعب.

ــه:  ــدن بقصيدت ــا لدن ــا زال بينن ــم« م ــؤاد نج ــد ف ــاعر »أحم ــو أن الش ول
ــا إلا: ــن أبياته ــر م ــتطيع أن أن ــى لا أس ــس« الت ــا ري ــك ي »حمامت

»ملعون أبو اللى يقدر يقاطع قرارك

نهاره مقندل وليله مبارك

فهمبك وهيص وطلًع فى دينّا«!
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ً الفساد بدأ مبكرا

ــاط  ــة الضب ــابق فى حرك ــو س ــو عض ــظ، وه ــوى حاف ــب عل ــدّم النائ تق
الأحــرار، باســتجواب صاخــب عــام ١٩٩٠ عــن »عصابــة الأربعــة« الذيــن 
يحققــون مكاســب بملايــن الــدولارات بغــر حــق مــن صفقــات نقــل كل 

مــا تحصــل عليــه مــر مــن أســلحة أمريكيــة ســواء معونــة أم مشــراة.

ــد  ــا بع ــه في ــا صيت ــذى ع ــالم ال ــن س ــم حس ــن تقدي ــط م ــدأ الخي ب
للمحاكمــة أمــام إحــدى محاكــم ولايــة فرجينيــا الأمريكيــة؛ بتهمــة إنشــاء 
ــلت وزارة  ــة.. وأرس ــة الأمريكي ــوال المعون ــن أم ــح م ــة تترب ــة وهمي شرك
العــدل الأمريكيــة أســاء الأربعــة الكبــار التــى وردت فى الاتهــام إلى الحكومة 
المصريــة التــى تكتّمــت عــى الأمــر، حتى قــدم علــوى حافــظ اســتجوابه عن 
»عصابــة الأجنحــة الأربعــة«، فــأسرع الدكتــور رفعــت المحجــوب رئيــس 
ــال  ــب ك ــاوة الأســاء فى المجلــس، وأكمــل النائ ــع ت ــعب بمن مجلــس الش
الشــاذلى برفــع الأســاء تمامــاً مــن المضبطــة، فتختفــى الأســاء تمامــاً، ولكنهــا 
ــان هنــت  ــل »المطــاردة« لم ــاب مث ــر مــن كت وجــدت طريقهــا للنــر فى أكث
ــاع« لبــوب وودوارد الصحفــى الأمريكــى الــذى شــارك بعــد  بيــر، و«القن
ــى  ــس الأمريك ــت بالرئي ــى أطاح ــت الت ــة ووترجي ــف فضيح ــك فى كش ذل
ريتشــارد نيكســون، وكتــاب »اللعبــة« لرجــل المخابــرات الأمريكيــة الشــهير 
مايلــز كوبــان.. وأضــاف علــوى حافــظ كل التفاصيــل وبالأســاء فى كتابــه 
ــو  ــم أب ــم: عبدالحلي ــار ه ــن الكب ــة م ــاء ثلاث ــا أس ــذا عرفن ــاد«.. هك »الفس

غزالــة، وحســنى مبــارك، ومنــر ثابــت.. أمــا رابعهــم فحســن ســالم.
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بيزنــس آخــر مختلــف هــو التجــارة فى حمــر مــر، كشــف عنــه الباحــث 
ــر »١٠ آلاف«  ــع الحم ــة جم ــرنجبورج، وأول صفق ــرت س ــى روب البريطان
ــم  ــتخدمونها فى حربه ــان يس ــن الأفغ ــا إلى المجاهدي ــكا، ومنه ــا لأمري وبيعه
ضــد الســوفييت، حيــث الجبــال الوعــرة بأزقتهــا يســتحيل فيهــا نقــل العتــاد 

والســاح إلا بالحمــر!

ــام  ــنطن أي ــكرية فى واش ــا العس ــس بعثتن ــا رئي ــة« وقته ــو غزال كان »أب
ســنوات تدفــق الأســلحة الأمريكيــة عــى مــر بعــد توقيــع اتفاقيــة الســام 
ــاء  ــرددت أس ــس.. وت ــب الرئي ــح نائ ــارك« أصب ــل«.. و«مب ــع »إسرائي م
كــال حســن عــى الــذى أصبــح رئيســاً للــوزراء.. ورجــل الأعــال محمــود 
الجــال الــذى أصبــح بعــد ذلــك صهــراً لمبــارك.. وتــردد أن خلافــاً شــديداً 
وقــع مــع الفريــق أحمــد بــدوى قائــد الجيــش الــذى ســقطت بــه، مــع عــدد 

ــرة هليوكوبــر. ــه طائ مــن جنرالات

مــرت الســنوات، وأصبحــت صفقــة بيــع الحمــر للتصديــر حدوتــة فى 
ــوني!! مسلســل تلفزي

ــه  ــارك«؛ إذ أدانت ــزل »مب ــد ع ــة بع ــح قضي ــذى أصب ــور ال ــاد القص وفس
المحكمــة لمــا كان يرتكــب فى تنفيــذ أعــال صيانــة القصــور وعمــل 
ــور  ــط للقص ــس فق ــة لي ــزة الكهربائي ــاث والأجه ــورات وشراء الأث الديك
ــت  ــراد الأسرة.. كان ــع أف ــاص لجمي ــكن الخ ــاً للس ــا أيض ــمية، وإن الرس
المســتندات تــزوّر يقدمهــا مقاولــون لتصرفهــا المقاولــون العــرب بعــد 
ــة  ــة مريب ــة.. قص ــالات الرئاس ــوط اتص ــة خط ــد صيان ــت بن ــجيلها تح تس

ــة. ــت الإدان ــة، فكان ــا للمحكم ــتندات قدّموه ــض بمس ــظ البع احتف

لم يبقَ سوى كلاب القصر:

ــزل إلى الحديقــة،  ــم ين ــاول طعــام الإفطــار، ث كان يســتيقظ مبكــراً، ويتن
ومعــه كلبــه، ويطلــب البوســتة مــن ســكرتيره.. يصــف الدكتــور مصطفــى 
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الفقــى الكلــب بأنــه »زى الجاموســة«، وعندمــا ذهــب يحمــل أوراقــه يقدّمهــا 
ــاً مــن الكلــب  ــداً خائف ــه ســكرتيره للمعلومــات وقــف بعي للرئيــس بصفت
المرعــب، وطلــب مــن الرئيــس أن يأمــر بربطــه فى شــجرة، ولكــن »مبــارك« 
تجاهــل الأمــر قائــاً: هــات البوســتة ده قــرار جمهــوري.. فتقــدم مرتعشــاً، 
ــة:  ــه؟ قــال »الفقــي« بتلقائي ــو هاجمــك هتعمــل إي ــارك« يســأله: ل ــا »مب بين
ــى  ــدرّب ع ــه م ــرك؛ لأن ــر عم ــون آخ ــه: هيك ــك! أجاب ــك فى حضرت همس

الفتــك بمــن يلمســني!

مات الكلب عام ٢٠٠٥ قبل أن يشهد نهاية سيده..

أمــا مستشــار الرئيــس الدكتــور أســامة البــاز، فقــد لاحــظ »الفقــي« أثناء 
جلوســهما مــع الرئيــس فى الحديقــة أن »البــاز« قــد جحظــت عينــاه، وتســمّر 
فى مكانــه فاقــداً النطــق والحركــة؛ إذ كان الكلــب الضخــم، واســمه »برنــس« 

يلحــس قفــاه!

عــرف مصطفــى الفقــى الكثــر وقــال الكثــر، ولــو أن الرئيــس »مبــارك« 
ــوا  ــه: »إوع ــراً إلي ــاً مش ــرة يوم ــى الطائ ــه ع ــن ل ــن المرافق ــال للصحفي ق

ــة«! ــش أى حاج ــا يعرف ــة، ده م ــارف حاج ــه ع ــروا إن تفتك

ــس  ــول إن الرئي ــف« يق ــات الخري ــى فى »اعتراف ــى الفق ــور مصطف الدكت
ــول  ــوا«، ويق ــن اله ــت زى طواح ــاً: »إن ــاً قائ ــه أحيان ــارك« كان يداعب »مب
»الفقــي« إن هــذا صحيــح؛ لأنــه كان مــع الســلطة أحيانــاً، ومــع المعارضــة 

ــرى. ــان أخ فى أحي

الســيدة الأولى كانــت تحــب الببغــاوات، وعندهــا فى القــر ثلاثــة، كلــا 
شــاهدوها صاحــوا برقــة: »ســوزي«.

ــب  ــن الجان ــن م ــورة، ولك ــواء الث ــعيد أج ــت الس ــور رفع ــر الدكت يتذك
الآخــر: كان رئيــس »دولــة التنصــت« يعمــل حســاباً للتنصــت عــى 
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مكالماتــه، فــكان يجــرى الاتصــال مــن تليفــون رقــم 99999 ليبلغــك مــن 
يقــول لــك انتظــر مكالمــة مــن الرئيــس عــى التليفــون الأرضي.. لم يكــن يثــق 
ــم مــن خــال  ــة كانــت الاتصــالات تت ــاً.. فى البداي ــراه مراقب ــل، ي فى الموباي
جمــال عبدالعزيــز ســكرتيره الخــاص، ثــم تدريجيــاً لم يعــد يمكــن الوصــول 
إليــه، إلا عــن طريــق زكريــا عزمــي، يســميها »حلقــة النــار«؛ مــن يجــازف 

ــرق.. ــى يح ــده حت ــرات ض ــدأ المؤام ــا تب باختراقه

عندمــا اخــرق رفعــت الســعيد الحلقــة بــإذن مــن »مبــارك« وترتيــب مــن 
وزيــر الإعــام أنــس الفقــى كان الحديــث عــن انتخابــات ٢٠١٠، وعندمــا 
ــارك  ــك مب ــام ككل.. ضح ــة النظ ــدد مصداقي ــر يه ــت« إن الأم ــال »رفع ق

قائــاً: مــش أوى كــده! 

لم يكره الناس حسنى مبارك، ولكنهم لا يريدونه رئيساً.. ولا جمال!!

ــي«  ــفيق.. ولا »البرادع ــد ش ــره.. ولا أحم ــارك« ولا ع ــود »مب ــن يع ل
ــورة.. ــد الث ــا بع ــن م ــاؤهم فى زم ــت أس ــن لمع وكل الذي

أفضــل وأصــدق مــا قيــل مــن أول يــوم عــن »البرادعــي« فى عــز قبــول 
النــاس لــه، وظهــوره بصــورة مبــرة مــع ثــورة ينايــر، كان مــا كتبــه »حمــدى 
قنديــل« -شــفاه الله- فى كتابــه »عشــت مرتــن«: »انطلقــت ســيارته، وانطلق 
ــوا قــد جــاءوا، وقضــوا ســاعات فى  بهــا وســط جمــوع الشــباب الذيــن كان
ســاحة المطــار ينــادون باســمه، لم تتوقــف الســيارة لتحيّتهــم، وإنــا انطلقــت 
ــى وراء  ــيه الخلف ــن كرس ــم م ــلّ عليه ــن أن يط ــه م ــاء، لا تمكّن ــة حمق بسرع
ــرف إن كان  ــداً، ولا أع ــاً واح ــراً صحفي ــد مؤتم ــق.. لم يعق ــا المغل زجاجه
ــى  ــول سراً ع ــه المحم ــم هاتف ــى رق ــم؟ أبق ــاس أم يحتقره ــن الن ــر م ينف
الجميــع، وتواصلنــا معــه عــر شــقيقه عــي.. خــان الأمانــة التــى علّقهــا عليه 

ــا«. ــاً آخــر.. البرادعــى ليــس من أنصــاره.. لا يقبــل رأي
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طالــب عضــو مجلــس نــواب بســحب »قــادة النيــل« التــى ســبق 
وكرّمــت مــر محمــد مصطفــى البرادعــى بهــا، وهــذا ليــس إهانــة للرجــل، 
وإنــا لأعــى الأوســمة المصريــة! لا يبقــى إلا أن نســمع مــن يطالــب بســحب 

ــل« مــن البرادعــي!! ــزة »نوب جائ
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فريد شوقى يحرر طابا!

الرجــل الكبــر رمــز للــاضى الكئيــب، وقــد بلــغ مــن العمــر عتيــاً. لــن 
ــل  ــم، ب ــا بالتحكي ــادوا طاب ــن أع ــرم م ــذى لم يك ــو ال ــم. ه ــه أى تكري ينفع
وانشــغل عنهــم يــوم الاحتفــال برفــع العلــم.. يقــول »نبيــل العــربي« الوزيــر 
ــرة  ــن خ ــداً م ــذى كان واح ــابق ال ــة الس ــة العربي ــن الجامع ــفير وأم والس
أبنــاء مــر أصحــاب الجهــد فى تحريــر آخــر نقطــة فى ســيناء: »انتظرنــا يــوم 
رفــع العلــم المــرى عــى طابــا، وقــد أخبرونــا بــأن الرئيس الأســبق ســوف 
يصافحنــا، ففوجئنــا بأنــه مــا أن رأى فريــد شــوقى حتــى تركنــا واتجــه إليــه 
وإلى يــرا وهشــام ســليم.. ثــم غــادر المــكان ونحــن واقفــون فى الانتظــار.. 

حتــى لم يصافــح المكرّمــن.

ــر،  ــم حم ــأكل لح ــادى ت ــاس فى ب ــب«: الن ــن أدي ــاد الدي ــول »ع يق
ــور  ــدة ن ــن أعم ــاء م ــرق الكهرب ــة، وت ــة مغشوش ــاً معدني ــرب مياه وت
الحكومــة، وتغــشّ فى ميــزان رغيــف العيــش، وتبيــع لبــن الأطفــال منتهــى 
الصلاحيــة، وأدويــة بــا فاعليــة... فى الوقــت الــذى يــزداد فيــه عــدد الذيــن 

ــرة!  ــك العم ــون لأداء مناس يذهب

وكتبــت الصحفيــة المناضلــة »أمينــة شــفيق« عــن الوزيــر الســابق أحمــد 
البرعــى حكايــة حدثــت بالفعــل: 

ــة بالمصاريــف طلــب منــى  فى إحــدى مدارســنا الخاصــة للغــات والغالي
ــد  ــب أح ــراء، فكت ــد الفق ــاة أح ــن حي ــر ع ــوع تعب ــة موض ــذ كتاب التلامي
ــه  ــه فى بيت ــر، ولدي ــاخ فق ــه طب ــذى يخدم ــو ال ــر ه ــالي: »الفق ــذ الت التلامي
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ــرة«. ــر صغ ــيارة ن ــك س ــدي، ويمل ــب بل كل

ليــس هنــاك رد فعــل، فقــد اعتبرهــا الجميــع نكتــة، بعــد أن أصبــح ذلــك 
مفهومــاً ســائداً عنــد بعــض العائــات فى بلــد زادت فيــه المــدارس الخاصــة 

o b e i k a n d l . c o mجــداً، و«باظــت« المــدارس الشــعبية جــداً!
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يكاتير بالريشة والقلم كار

من زمان وأنا أحلم بكل شيء..

اشتريت »عوداً« فى شبابى وغنيت لأصحابى أغانى عبدالوهاب!

ــاش،  ــن المع ــت س ــوم أن بلغ ــم ي ــس الحل ــدت لنف ــى ع ــب أنن والغري
ــاب!«.  ــا ش ــد م ــه »بع ــولا أن ــة« ل ــزف »كمنج ــت أن أع أحبب

ــر، فصاحبــت أحمــد طوعــان،  ــن أحلامــى كان رســم الكاريكات مــن ب
وفرحــت  عبدالســميع،  وأحببــت  حســن،  مصطفــى  مــن  واقتربــت 
بمدرســة  وأعجبــت  باريــس،  فى  صدفــة  البهجــورى  جــورج  بلقــاء 
وجمعــة...  واللبــاد،  وبهجــت،  والليثــي،  حجــازي،  »روزااليوســف«: 
ــى  ــل ثنائ ــر ونبي ــت ماه ــخريته.. وصاحب ــتاذ فى س ــم أس ــرون كل منه وآخ
كاريكاتــر »الجمهوريــة«.. واقتربــت مــن تــاج.. وأعجبــت بـ«عمــرو« ابــن 
ــن  ــدان وأوله ــن المي ــن اقتحم ــت بم ــليم.. واحتفي ــال س ــر جم ــق العم صدي
ــائهم؛  ــى أس ــرف ع ــى التع ــذى يرهقن ــد ال ــل الجدي ــدل.. وبالجي ــاء الع دع
ــرف  ــى لم أع ــابي، ولكنن ــم أحب ــة.. كله ــروف بهلواني ــون بح ــم يوقع لأنه
ــر!! ــه كاريكات ــم.. وكل ــكت بالقل ــكاد أمس ــة.. بال ــك بالريش ــف أمس كي

وفى مجلة »كاريكاتير« كانت لنا أيام

لم يكتــب قصتهــا أحــد، لا رئيــس تحريرهــا أشــهر رســامى الكاريكاتــر 
ــارب  ــذى ح ــا ال ــب فكرته ــان« صاح ــد طوغ ــن« ولا »أحم ــى حس »مصطف
ــا  ــن، ولا صاحبه ــر واليم ــر والجزائ ــة فى م ــة والبندقي ــتعمار بالريش الاس
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ــدان«.  ــى زي ــاوى »يحي ــال الغ ــل الأع رج

ــون  ــد أن تك ــتى لا ب ــؤون ش ــاج« فى ش ــام »ت ــع الرس ــت م ــا تكلم كل
ــا  ــاهم فى نجاحه ــد س ــث.. فق ــن الحدي ــاً م ــا جانب ــدة فى نوعه ــة الفري المجل
مــع كوكبــة مــن الرســامين الفنانــن والكتــاب الســاخرين، منهــم مــن تــرك 

ــعدنا.  ــدة تس ــال جدي ــب أجي ــاء إلى جان ــل العط ــن يواص ــاة، وم ــا الحي لن

عــاد »تــاج« للجمهوريــة يغــرد بالألــوان عــى صفحتهــا الأخــرة يضيف 
إلى الفنانــن الآخريــن ســعيد فرمــاوى ومصطفــى كامــل.. وأيــن »فرج«؟

ــليمان«،  ــي«، و«رؤوف«، و«س ــة«، و«ناج ــورج«، و«جمع ــاك »ج كان هن
و«نزيــه«، و«ســمير عبدالغنــي«، و«ســمير عبدالخالــق«، و«عمــرو فهمــي«، 

ــاباً.. ــاً أو ش ــيت نج ــد نس ــت ق ــواً إن كن ــاً: وعف ــن تقريب وكل الموهوب

الريشــة والحكمــة  الفيلســوف حامــل  الرســام  الفريــق  عــى رأس 
»حاكــم«. 

وتقريبــاً كل كتــاب مــر الســاخرين: »يوســف عــوف، ووحيــد حامــد، 
وأســامة أنــور عكاشــة، وعــى ســالم، وفايــز حــاوة، وعبــدالله أحمــد عبــدالله 
»ميكــى مــاوس«، ويوســف معاطــي، وأحمــد بهجــت، ومحمــد مســتجاب، 
ولينــن الرمــي، وفــؤاد معــوض »فرفــور«، وحســام حــازم، وبــدر نشــأت، 
ــن  ــة م ــاس«.. ومجموع ــدى النح ــاضى حم ــد الري ــل، والناق ــمير الجم وس
ــاب  ــر كت ــن أكث ــداً م ــح واح ــذى أصب ــر« ال ــدى صاب ــد »مج ــباب الواع الش

ــعبية.  ــة ش ــات التليفزيوني المسلس

وقــد رأس تحريــر المجلــة بعــض الوقــت متعــدد المواهــب »أنيــس 
منصــور«.. وأذكــر أنــه كتــب مقــالاً هاجــم فيــه الرئيــس الســورى وقتهــا 
ــة  ــب الفنان ــى مواه ــة تتبن ــت المجل ــبة، وكان ــد« دون مناس ــظ الأس »حاف
الســورية الواعــدة »أصالــة«، فغضبــت غضبــاً شــديداً، وأظنهــا كانــت آخــر 
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ــأسرة  ــة ب ــة« الحميم ــة »أصال ــم علاق ــه رغ ــب أن ــة.. والغري ــا بالمجل علاقته
ــام  ــع النظ ــدة م ــت بش ــد اختلف ــار«، فق ــظ« إلى »بش ــن »حاف ــد« م »الأس

ــاً! ــورى حالي الس

ــا  ــو العينــن« أصبحــت أيامن ــان الجميــل »عبدالغنــى أب ــا الفن فلــا جاءن
فى »كاريكاتــر« أكثــر جمــالاً، فهــو صانــع كثــر مــن المجــات والصحــف 
يضفــى عليهــا بهجــة، وهــو مصمــم أزيــاء فرقــة الفنــون الشــعبية المتميــزة، 
وصاحــب لوحــات لهــا مــذاق خــاص.. وكان مــن حظّــى أننــى عرفتــه أكثــر 
فى »كاريكاتــر« ثــم فى جريــدة »الجمهوريــة« عندمــا رأســها الروائــى الفنــان 

»فتحــى غانــم«. 

»أحمــد رجــب« اعتــذر بـــ ١/ ٢ كلمــة فقــد اختــار »أخبــار اليــوم« فقــط 
لم يتــزوج غيرهــا طــوال حياتــه الصحفيــة. 

ذهبنا إلى الكاتب الجميل »حسين أحمد أمين« فى بيته بمصر الجديدة:

ــه  ــذر نفس ــذى ن ــاكر« ال ــاب ش ــكيلى »إيه ــان التش ــن« والفن ــو العين »أب
ــذى  ــد«، وال ــص الأس ــا يرق ــا »عندم ــى منه ــر أبنائ ــال يذك ــعاد الأطف لإس

ــرة. ــم أراه لأول م ــت معه ــع.. وكن ــل الودي ــو الحم ــه ه يرقًص

بعــد الترحيــب وواجــب الضيافــة دخلنــا فى الموضــوع نريــده أن يكتــب 
ــاركة  ــن مش ــألنا ع ــمة وودودة س ــة حاس ــر«.. بصراح ــة »كاريكات فى مجل

ــض.. ــه يرف ــذا يجعل ــة، وه ــعودى فى المجل ــال س رأس

لــه تجربــة مــع دول الخليــج لا تــرّ بــل أصابتــه بالاكتئــاب؛ إذ تســببت 
ــة فى  ــة الشرعي ــن المحكم ــم م ــدار حك ــة« فى إص ــة »الدوح ــه فى مجل مقالات
ــر  ــى الكب ــد الأدب ــة الناق ــر المجل ــس تحري ــل رئي ــة، بفص ــة القطري العاصم
»رجــاء النقــاش«، وترحيلــه مــع توصيــة لجميــع الأقطــار الإســامية بعــدم 

ــن.  ــد أم ــن أحم ــموم« حس ــر »س ن
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فلــا انتقلنــا إلى طلباتــه الماديــة أجــاب إجابــة محــرة لــه ولنــا، قــال: والله 
ــزو  ــد غ ــدن بع ــن لن ــدر م ــة تص ــدة كويتي ــب فى جري ــا أكت ــرف، فأن ــا أع م
ــب فى  ــال، وأكت ــه فى المق ــاضى ٥٠٠ جني ــت، وأتق ــن« للكوي ــدام حس »ص
مجلــة »الهــال« المقــال بخمســن جنيهــاً، وأكتــب فى »الأهــالي« ببــاش!! ولم 

ــر«. ــب فى »كاريكات يكت

ــاً يســتدعوننى  ــاً عــى قــوة المجلــة، وإنــا كنــت صديقــاً دائ لم أكــن دائ
فألبــي، ويســتبعدوننى فــا أقــاوم، ويتكــرر الاســتدعاء والاســتبعاد، فكلهم 

أصدقائــي.

هنــاك رأيتــه، الشــاعر الرقيــق الشــاب وقتهــا »يــاسر قطامــش«، أحببتــه 
ممــا يكتبــه رغــم أننــا لم نلتــقِ كثــراً.. كان يأتــى زائــراً يحمــل فى يــده قصائــده 
أو مقــالاً خفيــف الظــل، المهــم أن يكــون »حلمنتيــي« وينــرف إلى عملــه 

مهندســاً.. رأس تحريــر مجلــة نقابــة المهندســن ســنوات طويلــة.

ــه  لم نتقابــل مــن وقتهــا، لكــن بقــى الــود فى القلــب، حتــى أصــدر كتاب
الأخــر »حــوار مــن العــالم الآخــر«، ســعيت لشرائــه، وإن كان نــاشره مكتبــة 
»جزيــرة الــورد« ليــس عنــد دليــل التليفونــات رقمهــا، كــا يبــدو أن هنــاك 
ــو،  ــارع ٢٦ يولي ــورة، وفى أول ش ــم فى المنص ــس الاس ــاشر بنف ــن ن ــر م أكث
وفى حــى الأزهــر.. ســألت صديقــى الشــاعر »إبراهيــم رضــوان« المقيــم فى 
المنصــورة، فوعدنــى خــراً، وفــوراً وســأكلم الحــاج فتحــي، ولكنــه انشــغل 
ــد  ــاً »أحم ــل دائ ــده الح ــذى عن ــى ال ــأت لزمي ــد.. لج ــعره الجدي ــوان ش بدي
ــه..  ــك كتاب ــه؛ ليهدي ــل ب ــوف أتص ــل س ــاسر« ده جمي ــال: »ي ــادل«، فق ع
وقــد صــدق.. اتصــل بــى الشــاعر لنســتعيد المشــاعر الطيبــة، ويســأل كيــف 
يرســل حواراتــه مــع الأمــوات مــن الفنانــن والفنانــات فى العــالم الآخــر.. 
قلــت: الأســهل أن تدلنــى عــى عنــوان النــاشر فأشــريه.. وافــق بعــد إلحــاح 

منــي، وقــد كان عنــدى حــق، فلــم تكــن لديــه ســوى نســخة واحــدة.
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لا يهــم كيــف اســتطاع الوصــول إليهــم فى العــالم الآخــر، فهــو مهنــدس 
وشــاعر، الأهــم مــاذا قالــوا:

+ عبدالفتاح القصري:

سأله: إيه رأيك فى حكومتنا الجميلة؟

قــال: حكومتكــم جميلــة ازاي، ده أنــا جنبهــا أبقــى مارلــن مونــرو، وأنــا 
ــم الأدب  ــكل وزارة، وتعلمك ــي« تش ــة حنف ــى »الآنس ــم بنت ــن أجيبلك ممك

وتقــى عــى التحــرش!

+ محمد عبدالمطلب:

ســأله: تحــب تقــول إيــه لــكل وزيــر ومســؤول عــن الغــاء؟ قــال: مــا 
بيســألش عــيّ أبــداً، ولا بتشــوفوا عنيــا أبــداً، يــا مــا ناديتــه واترجيتــه، إنــه 

يــرقّ شــوية أبــداً!

+ مارى منيب:

ــا  ــم وأن ــيبونى عليه ــت: س ــة إزاي؟ قال ــن البلطجي ــص م ــألها: نتخل س
أعمــل لهــم عمــل، قصــدى حــزب يأويهــم يلمّهــم ويقطــع رجلهــم، حــزب 

الحمــوات الفاتنــات!

+ زينات صدقي:

يا ما نفسى فى عريس يا رب اتحرش بيه ويتحرش بّي ويتجوزني!

أمال فين الفتوات وأولاد البلد المجدع.. الدنيا جرى فيها إيه؟!

طيب إزاى نواجه التحرش؟

ــوه  ــي« يجرس ــو بن ــد »كتاكيت ــكوا واح ــا يمس ــا لم ــا روح مام ــوف ي ش
ــة. ــه زلبط ويحلقول
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+ يوسف وهبي: 

»من بيومى أفندى إلى شنبو فى المصيدة«..

سأله: لو رجعت دلوقتى تحب تمثل إيه وليه؟

ــم الأدب  ــوضى وأعلمك ــى الف ــى ع ــان أق ــبوتين« علش ــل »راس - أمثّ
يــا غوغــاء.. أنــا عشــت مــع أولاد ذوات وأولاد الفقــراء وأولاد الشــوارع، 
لكــن مــا شــفتش أولاد )!!( زيكــم.. حتــى شرف البنــت الــى كان زى عــود 
الكبريــت مــا يولعــش غــر مــرة واحــدة بقــى فى زمنكــم زى الولاعــة يتولــع 

زى مــا انــت عايــز!

+ عبدالسلام النابلسي:

سأله: ما عندكش تفسير للى بيحصل ده؟

- روح اســأل »عفريتــة هانــم« وابنهــا »فتــى أحلامــي« فى بورتــو طــره.. 
أمــا أنــا، فنويــت أرجــع للســينما الصامتــة؛ لأنــى حاســس إنــى فى زمانكــم 

ده زى »فريــد الأطــرش فى الزفــة«!

+ محمود شكوكو:

ــك  ــإزازة، ونفس ــب ب ــة القل ــا جارح ــال: ي ــات.. ق ــن الفضائي ــأله ع س
ــازة. ــم فى جن ــبعى لط تش

لمجلــة  غلافــاً  زمــان  رســم  الــذى  »عبدالســميع«  الفنــان  يرحــم 
»روزاليوســف« لرجــل أنيــق تبــدو النعمــة عــى وجهــه وملابســه، يختــال فى 
وســط الشــارع ولا يهمــه، والنــاس عــى الرصيــف تنظــر إليــه بإعجــاب.. 

ــاً«!!  ــاه 25 قرش ــر: »مع ــى الكاريكات ــق ع والتعلي

ــر  ــة وزي ــن: »إقال ــول للصحفي ــؤولاً يق ــليم« مس ــرو س ــم »عم  رس
الداخليــة صعــب.. بــس نوعــدك بعــد أول حادثــة قطــر.. حنشــيلك وزيــر 

o b e i k a n d l . c o m



94

ــل«!  النق

و«دعــاء العــدل« صــوّرت الصحافــة راقصــة باليــه. فكّــت قيــود 
ســاقيها. التــى صورتهــا »ســن قلــم«. 
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يا خفى الألطاف!

يرحم الله الجميع ويرحمنا

كانــت أيــام حــزن وغضــب. ونحــن نتلفــت لا نــدرى هــل هــو غضــب 
مــن الســاء. أم إن العيــب فينــا؟! ثــم إن الدنيــا كلهــا عــى هــذا الحــال. 

لم يكــن مجــرد حــادث طائــرة، فعــدد الضحايــا لا يزيــد كثــراً عــى عــدد 
ضحايانــا آخــر دفعــة فى ليبيــا. 

ــط  ــا يحي ــاذا؟ مثل ــوا؟ ولم ــف قُتل ــد كي ــه التحدي ــى وج ــرف ع لا نع
الغمــوض كالعــادة بــكل حــادث طائــرة. حيــث ندخــل فى متاهــات 
ــى  ــا الت ــرة ماليزي ــدث لطائ ــا ح ــع مثل ــذى لم ينف ــود« ال ــدوق الأس »الصن
ــا  ــرف -بين ــا لا نع ــا زلن ــت!! وم ــرات أو العفاري ــول المخاب ــت إلى مجه انته
ــورك.  ــواطئ نيوي ــرب ش ــنوات ق ــذ س ــا من ــقوط طائرتن ــرف- سر س نع

ســمعنا مــرة أخــرى مــن قــال إن الطيــار محمــد شــقير »تــوكل عــى الله« 
قبــل الإقــاع. وهــو مــا ســبق أن فعلــه الطيــار »جميــل البطوطــي«.. مــع أننــا 
فى بدايــة كل أعمالنــا نتــوكل عــى الله.. لا هــو ضيــق بالحيــاة ولا احتجــاج. 

ــا  ــراتيجى -وم ــر اس ــان خب ــى لس ــات ع ــن حكاي ــل م ــذا أفض وه
أكثرهــم هــذه الأيــام- عــن اختراعــات مجهولــة تطلقهــا فى الســاء جهــات 
غريبــة مــن أى مــكان فى العــالم، ولا مــن شــاف ولا مــن دري.. عــى ســبيل 

ــرة!  المؤام

حتــى وصلنــا إلى حدوتــة المضيفــة التــى ذهبــت تصنــع كوبــاً مــن الشــاى 
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فى »نصبــة« الطائــرة، فشــبّ حريــق عطــل كل الأجهــزة؟! 

ــذى  ــك ال ــة، أو ذل ــرة المنكوب ــه الطائ ــاً تفوت ــل راكب ــذى يجع ــظ ال والح
ــوت..  ــرة الم ــى طائ ــاً ع ــه مكان ــد ل ــطة تج ــن واس ــث ع ــداً ويبح ــذل جه يب
تذكّرنــا بــأن عضــواً بــارزاً بمجلــس الشــعب، وأن عضــوا بالبعثة العســكرية 
ــورك،  ــة فى نيوي ــرة المنكوب ــوب الطائ ــن رك ــف ع ــكا تخل ــة إلى أمري المصري
ــام »هــارون الرشــيد« عندمــا جــاء »عزرائيــل« يحــذر  ــا بأســطورة أي تذكرن
أحــد اتباعــه الــذى خــاف، فاشــتكى للخليفــة فقــال لــه: أنــا ذاهــب لرحلــة 
صيــد بعيــدة ســوف آخــذك معــي، فقــد تبعــد عــن »عزرائيــل«. وقــد كان. 
ــة كنــت أعــرف  ــه وجــد مــن ينتظــره ليقــول: »غريب ــه فــور وصول لــولا أن
أنــى ســأقبض روحــك هنــا فى الــراري، ولكنــك لم تكــن تبــارح بغــداد«.. 

ومــات فى الميعــاد والمــكان. 

وصديقــى الأردنــى »ســليمان عــرار« -رحمــه الله- وكان صحفيــاً ووزيــراً 
ورئيســاً لمجلــس الشــيوخ، وقــد ســقطت بــه الطائــرة وهــى تهبــط فى مطــار 
بغــداد، ولم يصــب بجــرح ولــو بســيط إلا حالــة نفســية أدخلتــه المستشــفى 
ــو فى  ــور« وه ــن »دمنه ــرب م ــرة بالق ــة صغ ــات فى عزب ــه م ــاً.. ولكن أيام
زيــارة للريــف المــرى مــع صديقــه المحامــى الأديــب صــرى العســكري.. 

لم يســتيقظ مــن نومــه الهــادئ؛ إذ كان القــدر ينتظــره هنــاك!!

ولا يعرف أحد بأى أرض يموت..

ــراً،  ــد تأث ــا الأش ــدداً، ولكنه ــر ع ــت الأكث ــرات ليس ــوادث الطائ ح
فالإعــام عنهــا وتخيــل الوفــاة بــن الســاء والأرض ترعــب النفــوس.. بينــا 
ــة  ــف الحرك ــذا ولا تتوق ــر.. ه ــر بكث ــيارات أكث ــارات والس ــا القط ضحاي

ــاة.  والحي

ــدة  ــأس، إلا أن يحتفــل أصحــاب القلــوب البلي ــات ولا ب تتشــابه الحكاي
بمــوت الآخريــن عــى واحــد ونــص.. اختــارت جريــدة »المســاء« مانشــيتاً 
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عــى صفحتهــا الأولى يقــول: »الحيــاة الحمــراء لا حيــاء ولا خجــل.. مــر 
ــن  ــع مطرب ــص م ــة رق ــربي« فى وصل ــرة و«رزان مغ ــا الطائ ــى ضحاي تبك

ــى »رزان«!  ــس ع ــقّ لي ــن«.. الح مجهول

ــلت« وأى كلام..  ــى »ش ــوان ع ــاعات لنس ــة بالس ــج كامل ــاك برام فهن
ــه  ــا يفعل ــفلي، وم ــالم الس ــا الع ــل خباب ــى بالتفصي ــة تحك ــتضافة لنصاب واس
ــن  ــد م ــار المزي ــاش فى انتظ ــا بانده ــتمع إليه ــة تس ــان. والمذيع ــن بالإنس الج
الخرافــات التــى تســتخف بعقــول البــر، وصــولاً إلى الكلــب الــذى قتلتــه 
ــد  ــدها.. بع ــن بجس ــكان أم ــتها فى م ــه لبس ــة من ــة حساس ــذت حت وأخ
ــاة  ــى الفت ــف ع ــة تكش ــافي!!« بطبيب ــج »الثق ــى البرنام ــل يأت ــذا الدج كل ه

ــش!  ــول: ماحصل لتق

ــادث  ــس ح ــوم. ولي ــك الهم ــلّ تل ــن فى ظ ــول، ونح ــتهانة بالعق أى اس
ــده؟  ــرة وح الطائ

 

o b e i k a n d l . c o m



98

قطار الأمل 

اهتــزت مشــاعرى وأنــا أرى صــورة نمــوذج لقطار والشــاب الفلســطينى 
ــم  ــت لح ــم بي ــن فى مخي ــى اللاجئ ــادى ع ــه ين ــف بباب ــى واق ــد لطف محم
يناديهــم: »حيفــا. يافــا. عــكا. بيــت نتيــف«، فيــرع كبــار الســن والشــبان 
إلى القطــار الــذى يفــرض أنــه ســيعود بهــم إلى قراهــم.. إنــه حلــم العــودة 
ــاح  ــى اضطــروا للهجــرة منهــا. ومــا زال بعضهــم يحتفــظ بمفت لبيوتهــم الت

ــم؛ لأنهــم ســيعودون، ويتركــه لأحفــاده؛ لأنهــم ســيعودون.  ــه القدي بيت

لم يتحــرك القطــار الــذى كان متجهــاً إلى القــدس فى يــوم ذكــرى النكبــة؛ 
لأن القــوات »الإسرائيليــة« تحــاصر المــكان. 

ــد  ــوم عن ــيقف ذات ي ــه س ــار فإن ــن القط ــى مت ــة ع ــت الرحل ــا طال مه
ــب  ــش كت ــود دروي ــل محم ــطينى الراح ــاعر الفلس ــول.. الش ــة الوص محط

ــار«:  ــد فى قط ــه »مقع قصيدت

كل أهل القطار يعودون للأهل.. لكننا لا نعود إلى أى بيت 

ــاً  ــات، وعنوان ــعار، والرواي ــن الأش ــر م ــزاً فى كث ــار رم ــح القط ويصب
ــرة.  ــينمائية مث ــام س لأف

ــا؛  ــوريون إلى أوروب ــرون الس ــه المهاج ــة.. يركب ــاً فى المحط ــن دائ ونح
ــم.  ــم حكامه ــن جحي ــاً م هرب

ويتخــذه البعــض مسرحــاً للحــب أو التجســس.. وتخيفنــا »أجاثــا 
ــة فى  ــينمائياً »جريم ــاً س ــت فيل ــى أصبح ــا الت ــهيرة بروايته ــتي« الش كريس

ــرق«.  ــار ال قط
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ــار،  ــذى دار فى قط ــص« ال ــاعة ون ــرى »س ــم الم ــرت بالفيل ــد تأث ولق
ــه، ودسّ  ــر في ــا العم ــدّم به ــى تق ــار« الت ــة مخت ــه »كريم ــل أمّ ــع الرج ووض
ــرب دار  ــا فى أق ــا يضعه ــن يجده ــا: »م ــب فيه ــه كت ــة بعنوان ــا ورق فى يده

للمســنين أو المحســنين«. 

ويعيــش النــاس فى الهنــد حياتهــم داخــل محطــات القطــارات. فلــا فكّروا 
فى الســياحة جعلــوا مــن قطــارات المهراجانــات الخاصــة رحلــة للخواجــات 
يســافرون بهــا عــر البــاد أكل ونــوم وفرجــة عــى المــدن والآثــار، أطلقــوا 

عليهــا اســم »قــر عــى القضبــان«. 

ــث  ــق، حي ــكندرية بدقائ ــل الإس ــر« قب ــيدى جاب ــة »س ــى محط ولا أنس
ينــزل معظــم الــركاب.. المغــزى يغــادرون الحيــاة.. ومــن لم ينــزل لــن يلبــث 

أن يصــل القطــار إلى محطــة مــر 
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الموت فى السماء

فى صبــاح يــوم بــارد وجــدت نفســى أحلّــق فى الفضــاء، أفتــش فى 
ــد الله.  ــاتي. فأحم ــد حي ــا أفق ــدت فيه ــام ك ــن أي ــرة ع الذاك

ــكا؛ لأنهــا كانــت عــى حســابى  ــة إلى أمري ــى الثالث كنــت ســعيداً برحلت
وعــى مزاجــي.. اســتضافنى صديقــى »منــر مصطفــى« بصــوت أمريكــى 
ــة  ــل بمجل ــة« أعم ــا فى »الدوح ــة قضيته ــهور قليل ــن ش ــه م ــه.. أعرف فى بيت
ــف..  ــن التعري ــيّ ع ــو غن ــام«، وه ــى س ــها »حلم ــى يرأس ــر« الت »الفج
»منــر« كان مذيعــاً براديــو »قطــر«، ذهــب إلى هنــاك مكرهــاً؛ إذ كان ســعيداً 
ــاد  ــب الاتح ــب إلى قط ــه يذه ــدر جعل ــن الق ــرب«، ولك ــوت الع فى »ص
ــد..  ــون البل ــن يحكم ــد الذي ــن داوود«، وكان أح ــاء الدي ــراكى »ضي الاش
يســجّل معــه حديثــاً.. جــاءه تليفــون مهــم التفــت بعــده إلى المذيــع، وقــال: 
»تحــب تــروح بعثــة فى ألمانيــا«؟، ولم يكــن قــد عرفــه أو رآه مــن قبــل.. هكــذا 
ســافر مــع عــدد مــن الإعلاميــن والصحفيــن.. لم يكــن يعــرف أن الأمــور 
ــادات«،  ــاصر« إلى »الس ــن »عبدالن ــس م ــرّ الرئي ــد أن تغ ــر بع ــوف تتغ س
ــراكية إلى  ــرت الاش ــم«، وتغ ــق« إلى »حات ــن »فائ ــام م ــر الإع ــر وزي وتغ
ــا  ــارك فيه ــن ش ــح م ــة، وأن يصب ــتدعاء البعث ــن اس ــد م ــاح.. ولا ب الانفت
ــوا  ــون، وتحول ــة والتليفزي ــم بالإذاع ــن أعماله ــتُبعدوا م ــوداء، فاس ــة س قائم
ــداً  ــر« واح ــام.. وكان »من ــاع الع ــة، وشركات القط ــح الحكومي إلى المصال
منهــم.. قــرر مثــل آخريــن غــره الســعى للعمــل فى إذاعــات عربيــة أخــرى؛ 
ــو قطــر..  ــر مصطفــى« رادي إذ كان الميكروفــون عشــقهم.. وكان حــظ »من

ــكا«.  ــوت أمري ــو »ص ــنوات إلى رادي ــد س ــا بع ومنه
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ــن  ــو م ــه، ول ــى مع ــى إقامت ــد ع ــنطن أك ــه، وفى واش ــة عرفت فى الدوح
أجــل أحاديــث الســمر.. وكان اســم زوجتــه الســورية »ســمر« التــى لا تقــل 

حفــاوة عــن زوجهــا -رحمــه الله- مثقفــاً رقيقــاً يحلــو معــه الســمر.

فكّــرت أنــا وزوجتــى فى زيــارة خاطفــة لمدينــة أخــرى مجــاورة ســاعة مــن 
واشــنطن بالطائــرة.. ذهبنــا وتفرجنــا وســعدنا حتــى عدنــا وأصبحنــا مــرة 
ــن الســاء والأرض.. فجــأة تكهــرب الجــو، واربطــوا الأحزمــة،  أخــرى ب
ــركاب  ــر ال ــار يخ ــة، والطي ــة مخيف ــورة عنيف ــط بص ــو وتهب ــرة تعل والطائ
بالموقــف أولاً بــأول، وكلهــا أخبــار تســتحق قــراءة الفاتحــة.. الــذى جعلنــى 
أحــس بخــوف أكــر هــو أن إحــدى المضيفــات جلســت عــى الأرض تبكــى 

بشــدة. 

أخيراً هبطنا فى أول مطار يستقبلنا لنكمل الرحلة إلى »واشنطن«. 

ــدى  ــت عن ــا زال ــن م ــة، ولك ــدأت العاصف ــر، وه ــد لله زال الخط الحم
مشــكلة؛ فزوجتــى ترفــض بشــدة أن تركــب نفــس الطائــرة مــرة أخــرى.. 

ــل؟!  ــاذا أفع م

أيــام الشــباب والحــاس للســفر إلى »بورســعيد« -وأنــا مــا زلــت صحفياً 
تحــت التمريــن- حيــث قنابــل الإنجليــز والفرنســيين و«الإسرائيليــن« تــدكّ 

ــل الحارقة.  ــة بالقناب المدين

ــن  ــا وب ــل بينه ــزة« لا يفص ــى »العزي ــة؛ فقريت ــن المدين ــاً ع ــت غريب لس
المدينــة الباســلة ســوى بحــرة المنزلــة، كنــا نعبرهــا فى مراكــب ســفر 
شراعيــة.. وكــم ســافرت إليهــا فى أيــام الســلم والصيــف، يشــجعنى فنــدق 

ــاتي.  ــد بلدي ــه أح ــى يملك ــى الأفرنج ــرة« بالح »القاه

أنغــام  عــى  مبتســمة  آمنــة  عرفتهــا  التــى  »بورســعيد«  تكــن  لم 
»السمســمية«.. وجــدت شــوارعها شــبه خاليــة إلا مــن صــوت الرصــاص، 
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ــه.  ــم في ــدى يقي ــرى وح ــس غ ــاً لي ــدق خاوي ــدت الفن ووج

حاولــت أن أجــد الصحفيــن الذيــن ســبقوني، وأولهــم »مصطفــى 
شردي«، وهــو بورســعيدى أســس صحيفــة »الوفــد«، وحقــق أمجــاداً كثــرة 
بــدأت بالتقــاط صــور نــادرة لوحشــية العــدوان الثلاثــى تســلل بهــا، وســافر 
ــاصر«  ــال عبدالن ــه »جم ــا ل ــة وفّره ــرة خاص ــى طائ ــن« ع ــى أم إلى »مصطف

لتنــر فى العــالم كلــه. 

ــاص«،  ــم القص ــر »عبدالمنع ــق الثائ ــان الرقي ــى الفن ــى الثان وكان الصحف
وخطيبتــه الزميلــة النقابيــة الثائــرة »أمينــة شــفيق«، التــى تســللت إلى 

بورســعيد فى زى صيــاد. 

ــى  ــى إلى مقه ــري، وأنته ــا يج ــع م ــدى أتاب ــرت وح ــداً، ف ــد أح لم أج
أبوابــه شــبه مغلقــة، أكتــب رســالة أحــاول أن أبعــث بهــا إلى القاهــرة.. »لم 

ــد«.  ــرف واح ــا ح ــر منه يُن

ــروا  ــن اضط ــون، والذي ــة يتربص ــار والقناص ــتدّ ضرب الن ــة اش فى ليل
للتواجــد فى الشــارع يحتمــون بالأعمــدة التــى تحمــى البيــوت البورســعيدية 
ــوت  ــل، فالم ــاذا أفع ــرف م ــاصر ولا أع ــدت أح ــم.. ك ــل مثله ــا أفع وأن

ــي.  ــرب من يق

ــة  ــد غرف ــل فأج ــى إلى الداخ ــم تخطفن ــت قدي ــاب بي ــن ب ــد م ــدت ي امت
واحــدة.. أعطونــى السريــر الوحيــد الــذى يملكونــه وطبخــوا لى أرزاً 
ــد  ــان يتصاع ــاج والدخ ــق ص ــوه فى طب ــه، قدّم ــل حلاوت ــدس لم أذق مث بع
ــل  ــى الرج ــان، أوصلن ــت فى أم ــد أن أصبح ــاً بع ــاً عميق ــت نوم ــه.. نم من
فجــراً إلى بحــرة المنزلــة لألحــق بآخــر مركــب شراعــى يغادرهــا، وأفاجــئ 

ــهيداً! ــى ش ــد أن تصورون ــورى بع ــى بظه ــل قريت ــى وأه أم
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عنبر »٢« فى مزرعة طرة

ــه الأوراق،  ــاقط في ــف تتس ــو خري ــاً، والج ــن عام ــن خمس ــاء م ــة لي ليل
ــرة«  ــة »ط ــجن مزرع ــئ إلى س ــى الداف ــن بيت ــار، م ــدار للن ــن ال ــت م انتقل

ــب الرهي

وجــدت الهــوان، ومجموعــة مــن الشــبان، وقلــة مــن كبــار الســن لم أكــن 
أعــرف منهــم إلا القليلــن، وإن ســمعت عنهــم أدبــاء وكتابــاً ونقــاداً وفنانين 

وشــعراء ومناضلــن كانــت مواهبهــم وضجيجهــم حديــث النــاس.

ــة  ــه الكاتب ــول زوجت ــاً- تق ــاً حزين ــاني« -حالم ــال الغيط ــاك »جم كان هن
ــدي«:  ــدة الجن »ماج

»أطلت فى طفولتى حتى أصبحت جدة«. 

»نحــن بدونــك بيــت بــا ســقف.. فيــا بيننــا تهمــس بأجمــل وأنبــل مــا 
يمكــن أن يصــل إلى أســاع امــرأة: يــا جميــل، إحنــا مــا نســواش حاجــة مــن 

غــرك«.

ــا الــى  ــه رأيــك إنــك طلعــت مــش عــارف حاجــة، وإن إحن »طيــب إي
مــن غــرك مــأوى بــا جــدران، وبيــت مــن غــر ســقف، وإن انــت الدلــع 

ــام«. والأح

وكان هنــاك »عبدالرحمــن الأبنــودي« يمــأ الدنيــا صخبــاً وحيــاة، دخــل 
ــم  ــم »عبدالحلي ــن، وأوله ــار المطرب ــا كب ــى تخاطفه ــعاره الت ــوب بأش القل
حافــظ« الــذى كان يســعى بشــهرته للإفــراج عــن الابنــودى ونحــن معــه، 
ويرســل خراطيــش ســجاير ينالنــا منهــا نصيــب.. وقــد ودّعنــا »الخــال« مــن 
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ــا  ــى زرعه ــو الت ــجار المانج ــاعيلية، وأش ــه بالإس ــل، دون أن أزوره فى بيت قب
ــت ع  ــة طاب ــأن المنج ــاً ب ــا تليفوني ــا تحادثن ــه لى كل ــم إغرائ ــه، رغ ــن حول م

ــجر. الش

ــت  ــد دمع ــد«، وق ــى »أحم ــات أخ ــيارة الترحي ــس س ــى فى نف وكان مع
عيونــى وأنــا ألمحــه مــن عــن زنزانتــى ذاهــب إلى حجــرة التعذيــب بعــد أن 
انتقلنــا أفواجــاً للتحقيــق فى ســجن القلعــة.. ثلاثــة نالهــم أشــد العــذاب هــم 
»صــاح عيــي« يــكاد يكــون الوحيــد الــذى كتــب عــن بعــض مــا حــدث 
لــه فى مؤلفاتــه، و«محمــد عبدالرســول« الــذى كتــب مــا جــرى، ومــا قبلــه 
فى كتــاب يتيــم أصــدره، و«أحمــد« -رحمــه الله- الــذى لم يحدثنــى أبــداً عــن 

تعذيبــه.

فى ليلــة رأس الســنة انطلــق صوت »صــاح« عالياً متشــنجاً، وهو ممســك 
بقضبــان شــباك العنــر الوحيــد: أعطنــى حريتــى أطلــق يــديّ«، ونحــن معــه 

نحــاول اصطنــاع الفــرح والأمــل.. عندمــا انتصــف الليــل أنشــد الأبنودي:

ــس الأكادة  ــش: »ب ــيد دروي ــى س ــن أغان ــنة ٦٧«، وم ــا س ــة ي »فى داهي
ــة«. ــا دى الحكوم ــا شرك ي ــة ويكفين ــة ظلوم حبس

مخرجــة الأفــام التســجيلية »عطيــات الأبنــودي« أصــدرت كتابــاً أحببتــه 
ــارج  ــن الخ ــجن م ــة الس ــن تجرب ــه ع ــت في ــه«، كتب ــن مع ــام لم تك ــمه »أي اس
ومحاولاتهــا ومعهــا »إيفلــن« زوجــة ســيد حجــاب وقتهــا، وزوجــة زميلنــا 
فى المعتقــل كــال عطيــة إقنــاع المســؤولين، ومــن يؤثــر فيهــم الإفــراج عنــا.. 
قابلــوا »ســامى شرف«، ولم يقابلهــم »محمــد حســنين هيــكل« كذلــك فعلهــا 
ــة« وكل  ــعراوى جمع ــة »ش ــر الداخلي ــاع وزي ــعوا لإقن ــم«، وس ــى غان »فتح
مــن توســموا فيهــم خــراً.. ولا حيــاة لمــن تنــادي، إلا »خالــد محىــى الديــن« 
الــذى ذهــب إلى شــعراوى جمعــة وســاله: »إيــه حكايــة الأبنــودي؟« فأجابــه: 
ــعراوي:  ــي«.. ردّ ش ــب وداد قلب ــى حس ــد: »ع ــال خال ــن«؟ ق ــودى م »أبن
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»وإنــت الصــادق تحــت الشــجر يــا وهيبــة«!!

ــة  ــاً فى الطرق ــى مع ــاب« نتمش ــيد حج ــق »س ــاعر الرقي ــى الش وكان مع
ــر  ــرة ع ــة القاه ــن إذاع ــر م ــاح باك ــتمع كل صب ــر نس ــن العناب ــة ب الطويل

ــه: ــن تأليف ــة م ــجن لأغني ــون الس ميكروف

»يا ما زقزق القمري

على ورق الليمون

عشان بلدنا يا وله

وعيون بلدنا يا وله 

كله يهون«

هذا بينما »القمري« نفسه محبوس!!

ــاً،  ــراً أيام ــل متأخ ــذى وص ــيد« ال ــال الس ــرى »ج ــق عم وكان صدي
فاســتقبله ضابــط الســجن مطمئنــاً: »صاحبــك جــوه، ســبقك« -يقصــدني- 
كانــوا يســمون الضابــط »جــزرة«، وتلــك مســميات الســجون ومــن 

ــب«.. ــهرها »عنك أش

كنــا خارجــن فســحة، فتلــكأت أنــا والأبنــودي؛ إذ كان يــرح لى 
ــاء بيــت عــى شــط القنــال عندمــا يخــرج مــن المعتقــل،  بحــاس حلمــه ببن
ــن  ــد م ــإذا بواح ــور، ف ــى أتص ــة لعلن ــدار الزنزان ــى ج ــه ع ــم بإصبع ويرس
العناكــب يباغتنــا ويتهمنــا بأننــا نعــدّ خطــة للهــرب، الأمــر الــذى لم نفلــت 

ــهولة! ــه بس من

ــب  ــى »غال ــى الأردن ــة الروائ ــجون العربي ــل كل الس ــى نزي وكان مع
هلســا«؛ حتــى تــم ترحيلــه بعــد ذلــك مــن ســجن القناطــر أيــام الســادات.. 
كانــت آخــر أعمالــه يكشــف فيهــا بصراحــة وســخرية أسرار الزمــاء المثقفين 
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ســاها »الروائيــون« وفيهــا: هزمنــا عــام ٦٧ وكانــت »ســامية صــادق« تشرح 
طريقــة عمــل »دقيــة الباميــة« عندمــا توقــف الإرســال فجــأة، وانطلــق مــن 
ــرة  ــن طائ ــقاط أربع ــم إس ــع: ت ــوت المذي ــكري، وص ــارش عس ــو م الرادي

للعــدو.. ثــم تعــود دقيــة الباميــة!

وكان معــى كثــرون أحسســت بأنهــم شــلة أصحــاب يعيشــون حياتهــم 
وملافاتهــم وطموحاتهــم عــى قهــوة »ريــش« أو »إيزافيتــش«..

ــع  ــة م ــة قراب ــتّ بصل ــة، يم ــاً بالعامي ــب قصص ــم كان يكت ــد منه واح
ــر المباحــث العامــة فى ذلــك الوقــت.. أحــبّ  اللــواء »حســن طلعــت« مدي
ممرضــة واحتــاج ١٥٠ جنيهــا ليتزوجهــا.. قــال لــه بعــد أن عــرف بأزمتــه: 
أعــرف أنــك عــى علاقــة بمحموعــة مثقفــن يعملــون ضــد النظــام، أعطنــى 

أســاءهم أعطــك المائــة وخمســن جنيــه.

ــع ســناً، لم يكــن يكتــب قصصــه  ــدالله« أصغــر الجمي ــى الطاهــر عب »يحي
القصــرة إلا بعــد أن يقرأهــا كاملــة بحــاس عــى طريقتــه لــكل مــن يعرفــه، 
ــات  ــة.. م ــهر كامل ــة أش ــاً أربع ــل هارب ــد ظ ــه.. وق ــن لا يعرف ــاً م وأحيان
ــم  ــاهد الفيل ــل أن يش ــات، قب ــق الواح ــى طري ــيارة ع ــادث س ــراً فى ح صغ

ــه »الطــوق والأســورة«. الًأخــوذ عــن قصت

سبقنا »صلاح عيسى« للسجن فى القلعة، قبل أن يشّرفنا فى طرة.

ــا  ــر كله ــرة أن م ــة ط ــل مزرع ــا داخ ــفت وأن ــى اكتش ــأة أنن المفاج
محبوســة هنــاك: إخــوان، وشــيوعيون، ووفديــون، وثرثــرة محامــن، وحتــى 
منظمــة الشــباب والتنظيــم الطليعــى )رجــال النظــام(، فلــا أعيتهــم الحيــل، 
ولم يجــدوا مــن ينســبونه إلى فريــق بعينــه أطلقــوا عــى عنبرهــم اســم النشــاط 

المعــادي.

ــى الآن  ــل حت ــر المناض ــن: المفك ــن المخضرم ــن المعتقل ــابق م ــل س وجي
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ــب  ــكري«، والأدي ــالى ش ــل »غ ــز الراح ــد المتمي ــي«، والناق ــم فتح »إبراهي
ــم  ــعب ث ــه للش ــب حيات ــذى وه ــب ال ــوباشي«، والطبي ــى الش ــف »ع المثق
ــر«،  ــوب عم ــم »محج ــهير باس ــي« -الش ــطينية »رؤوف نظم ــة الفلس للقضي
والعــال »محمــد بــدر« بمصانــع النحــاس في«كرمــوز«، و«محمدعبدالغفــار« 
عامــل نســيج، و«منصــور زكــي« يجلّــد الكتــب فى المطابــع.. اخترنــاه 
مســؤولاً عنــا، فمــن أول يــوم قــام بمســح الأرض للنظافــة، وفى أول صبــاح 
دخــل علينــا يحمــل جــردلاً يتصاعــد منــه بخــار كثيــف، وهــذا هــو الشــاى 
يوزعــه علينــا، وأى مطلــب أو مشــكلة مــع الإدارة ينــوب عنــا فى حلهــا إلى 

ــدون ــون واع ــان ومثقف ــال جدع ــدة«.. ع ــام »العم ــر مه آخ

لماذا لا تعتقل السلطة إلا المحترمين؟!

كنــا نســتمتع ممــا بروونــه لنــا مــن حكايــات معظمهــا ثوريــة وذكريــات 
مــن حبســاتهم الســابقة.

ــجون  ــن س ــرة«، ع ــرى فى المق ــا ج ــورى لم ــة ال ــى »هداي ــب الغيطان كت
ــة  ــن طاع ــه، ويضم ــى حكم ــلطان ع ــن الس ــى يطمئ ــة؛ ك ــك الرهيب الممالي
ــات  ــل لحظ ــد، وكان قب ــيد الجدي ــة الس ــوط فى خدم ــة والس ــه.. الزنزان رعيت

ــي. ــدو الخارج الع

ويتذكــر كيــف نمنــا عــى الأســفلت، الفــول تــات مــرات و٧ زيتونات، 
ــا  ــا، ولكنن ــب به ــى لا نلع ــون حت ــذور الزيت ــاح ب ــارس فى الصب ــردّ الح يس

صنعنــا الشــطرنج مــن لبابــة العيــش!

ــة..  ــر الداخلي ــة وزي ــا؛ لمقابل ــة من ــجن ثلاث ــتدعت إدارة الس ــأة اس فج
المطلوبــون بالاســم »ســيد حجــاب« و«الأبنــودي« و«كــال عطيــة«، وهــم 
ــث  ــرى البح ــا.. ج ــم وعن ــراج عنه ــعين للإف ــم يس ــت زوجاته ــن كان الذي
عــن ملابســهم التــى تركوهــا فى الأمانــات عنــد الدخــول، وقــد تكرمشــت 

ــب أى شيء.  ــت لتهذي ــاك وق ــس هن ــت، ولي وتبهدل
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غير أن للقصة أبعاداً أخرى..

 كان المفكــر اليســارى »لطفــى الخــولي« يحــاول مــع الفيلســوف الفرنســى 
الشــهير »جــان بــول ســارتر«؛ كــى يــزور مــر، و»عبدالنــاصر« صاحــب 
الفكــرة، ولكــن »ســارتر« اشــرط الإفــراج عــن مجموعــة المثقفين اليســاريين 
ــاصر«  ــق »عبدالن ــرة.. واف ــة ط ــر »٢« مزرع ــة عن ــى مجموع ــن، يعن المعتقل

بــرط أن يكــون الإفــراج عقــب الزيــارة وليــس قبلهــا، وهومــا كان.

صديــق  قــس  الســويسرية  زوجتــى  والــد  حجــاب«:  يقول»ســيد 
ــم  ــذى ت ــراج ال ــى الإف ــاق ع ــر كان الاتف ــر لم ــا ح ــارتر«، وعندم لـ»س

ــر. ــن م ــداً م ــرة عائ ــارتر« الطائ ــل »س ــا دخ عندم

مــات »غــالى شــكري« فى باريــس بعــد ســنوات مــن الاغــراب، 
وكانــت تنتابــه حــالات مــن الهــاوس الليليــة فى أيامــه الأخــرة عــى سريــر 

ــل. ــه فى المعتق ــاً أن ــية، متخي ــة الفرنس ــى فى العاصم ــفى الأمريك بالمستش

ركبــت باخــرة فى النيــل قبــل ســنوات، كانــت جمعيــة الكتاب الســياحيين 
التــى كنــت عضــواً بهــا تعقــد مؤتمــراً عــى متنهــا مــن الأقــر إلى أســوان، 
وكان معنــا اللــواء »منــر محيســن« رئيــس شرطــة الســياحة وقتهــا، وقــد كان 
هــو الــذى يتــولى التحقيــق معنــا فى ســجن القلعــة.. شــاهدته ونحــن نصــى 
ــه،  ــأ وجه ــوع تم ــت الدم ــق، كان ــرة فى الطري ــف الباخ ــاء توق ــة أثن الجمع

لعلــه يســتغفر ربــه!

هذا المقال تحية لأرواح »جمال الغيطاني« و»الأبنودي« و»جلال السيد« الذى 
تركنى وحيداً.. والآخرين دفعة عنبر »٢« فى مزرعة طرة
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ياما زقزق القمري!!

كُتــب علينــا أن نــودّع أحباءنــا واحــداً تلــو الآخــر.. كنــا نســر وراءهــم 
ونتقبــل عزاءهــم حتــى الفــراق الأخــر، ولكننــا أصبحنــا غــر قادريــن عــى 
ــن  ــرض.. ل ــز والم ــا العج ــر، وأصابن ــا العم ــدّم بن ــد أن تق ــم، بع أن نودعه

نجــد مــن يودّعنــا!

أعرفــه منــذ التقينــا فى عنــر أربعــة بســجن مزرعــة طــرة قبــل٤٧ 
ــاء وشــعراء عرفــت  عامــاً معتقــاً مــع مجموعــة مــن الشــباب الواعــد، أدب
مــر منهــم عبدالرحمــن الأبنــودي، وجمــال الغيطــاني، وصــاح عيســى... 
وآخريــن نفخــر بهــم ونعتــز بإبداعهــم.. وكانــت هنــاك أيضــاً مجموعــة مــن 
الجيــل الســابق؛ مــن بينهــم المفكــر والناقــد الأدبــى إبراهيــم فتحــي، وغــالى 
ــم..  ــبق اعتقاله ــن س ــارية مم ــة اليس ــادات العمالي ــض القي ــكري... وبع ش
ــاباً  ــن ش ــؤلاء الأربع ــال، وكأن ه ــررات الاعتق ــبك م ــة لس ــة مباحثي خلط

ــاصر.. ــس عبدالن ــرش الرئي ــزّون ع ــوف يه ــيخاً س وش

ثم إنهم كانوا يحبونه ويؤيدونه حتى وهم وراء أسواره!!

اقتربــت مــن زميــل الحبــس ســيد حجــاب، ربــا لأننــا بلديــات، وظــل 
الــود قائــاً بعــد أن باعــدت بيننــا الأيــام، غــر أنــه كلــا التقينــا يبــدو وكأننــا 

لم نفــرق يومــاً..

ــارد فى عــز شــتاء لا يرحــم، حيــث  ــل ب نســتيقظ مبكــراً بعــد ليــل طوي
النــوم عــى البــاط والمخــدة فــردة حــذاء.. هكــذا كان حــال دولــة انتهــت 

ــتينيات! ــة الس إلى نكس
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نســر فى طرقــة طويلــة تفصــل بــن عنابــر الســجن، وجيراننــا الوفديــون 
لمجــرد أنهــم ســاروا فى جنــازة زعيمهــم مصطفــى النحــاس باشــا.. وهنــاك 
عنابــر أخــرى، وكأن كل طوائــف مــر ممثلــة فى مختلــف الســجون القديمــة 

والجديــدة!

ــزق  ــا زق ــة »يام ــجن أغني ــة الس ــن إذاع ــاح م ــاً كل صب ــمع مع ــا نس كن
القمــرى عــى ورق الليمــون«.. يقــول فرحــاً حزينــاً: كلماتــى بــس القمــرى 

ــد! ــه فى حدي ــه إيدي ــزق وصاحب بيزق

ــتدعى  ــد أن اس ــهر، وبع ــتة أش ــن س ــل م ــد أق ــا بع ــراج عن ــم الإف ت
ثلاثــة منــا للقــاء وزيــر الداخليــة وقتهــا شــعراوى جمعــة؛ مــن بينهــم ســيد 
ــة  ــوداً مضني ــن جه ــد بذل ــة ق ــن الثلاث ــات المعتقل ــت زوج ــاب.. كان حج
وصلــت إلى بيــت الرئيــس فى منشــية البكــري؛ للتعريــف بقضيتنــا، وبالتــالى 
الإفــراج عنــا، وهــو مــا ســجّلته عطيــات الأبنــودى فى كتابهــا الجميــل »أيــام 

ــه«. ــن مع لم تك

ــوف  ــق للفيلس ــيس صدي ــا قس ــويسرية أبوه ــن س ــن بوري ــت إيفل وكان
الفرنســى جــان بــول ســارتر، وقــد ســعت مــر لدعوتــه لزيارتهــا فوافــق، 
ــة.. وافــق  ولكــن بعــد أن يخــرج آخــر معتقــل يســارى فى الســجون المصري
»عبدالنــاصر«، ولكــن فى ختــام الزيــارة؛ حتــى لا يبــدو شرطــاً مســبقاً، وهــو 

مــا حــدث!

ــز  ــس« مرك ــة »تون ــش فى قري ــت تعي ــا زال ــر، وم ــن فى م ــت إيفل بقي
ــة  ــال القري ــم أطف ــارون، تعلّ ــرة ق ــاف بح ــى ضف ــق ع ــف الصدي يوس
متطوعــة فنــون الفخــار والخــزف، ويعيــش فنانــون مصريــون بنفــس القريــة 
جاءهــا الفنــان عبدالعزيــز مخيــون، وفيهــا الروائــى عبــده جبــر، والتشــكيلى 

ــرون. ــة... وآخ ــد عبل محم

ــيئاً  ــرف ش ــراً ولا أع ــاه الله مبك ــد توف ــث؛ فق ــل الثال ــة المعتق ــا زوج أم
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ــاب،  ــى اكتئ ــر أصابن ــه الأخ ــت بمرض ــجاعة!ندما عرف ــه الش ــن زوجت ع
ــتكمال  ــم اس ــث يت ــس حي ــم، وفى باري ــث يقي ــادى حي ــه فى المع ــت إلي وتحدث

ــاوي.. ــه بالكي علاج

وقبــل أن يغــادر الدنيــا بأيــام طــاف كثــراً بخيــالي.. طلبتــه تليفونيــاً فلــم 
يــردّ، قلــت ســوف يتصــل هــو بعــد قليــل، ولكنــه لم يتكلــم!

كنــتً أشــارك أحيانــاً فى الصالــون الثقــافى الــذى يقيمــه الدكتــور أحمــد 
العــزبي؛ ربــا لأن ســيد حجــاب كان يحــره دائــاً، يناقــش ويشــاغب مــع 
نخبــة مــن المفكريــن والإعلاميــن والفنانــن: الدكاتــرة يحيــى الجمــل الهادئ، 
ــيخ  ــة الش ــب، وفضيل ــم محل ــدس إبراهي ــب، والمهن ــى الصاخ ــام عيس وحس
عــى جمعــة، ومصطفــى الفقــى الــذى يملــك مفتــاح خزينــة بهــا الكثــر مــن 
الأسرار، ورجــال القانــون الوزيــر أحمــد الزنــد، والمستشــار فــاروق ســلطان، 
ــل وبعــد  ــكل قب ــوزارة، وأســامة هي ــه ال ــن تولي ــا ب ــدر، في ــى ب ــد زك وأحم
أن أصبــح وزيــراً، والسياســيون حمديــن صباحــي، وممــدوح حمــزة، وجــورج 
إســحق، وعــاء عبدالمنعــم، والكتــاب أمــن إســكندر، وعبدالحليــم قنديــل، 
وعبــدالله الســناوي، وســعد هجــرس، والصحفيــون عــادل حمــودة، ومجــدى 
ــر،  ــل عم ــان، ونبي ــرى رمض ــع، وخ ــود ناف ــاسر رزق، ومحم ــاد، وي الج
والأطبــاء عمــرو حلمــى وزيــر الصحــة الأســبق، وخالــد عبدالغفــار أســتاذ 
طــب الأســنان، ومحمــود نافــع، وعبدالرحيــم عــي، ومحمود مســلم، ورســام 
ــينمائيون  ــرني، والس ــه ق ــكيلى ط ــان التش ــات، والفن ــة فرح ــر جمع الكاريكات
خالــد يوســف، وأحمــد عبدالعزيــز، وهانــى رمــزي، واللــواءات المهمومــون 
بشــؤون الوطــن عبدالســام المحجــوب محافــظ الإســكندرية الشــهير -شــفاه 
ــد  ــكرى قائ ــل ش ــكري، ونبي ــس العس ــو المجل ــى عض ــن الروين الله- وحس

الصاعقــة الأســبق..ً

ــاً محمــد الخــولى أحــد نجــوم صــوت العــرب فى الســتينيات؛ فهــو  ودائ
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ــاً، هــذا إلا إذا كان  ــاً والســاخنة دائ ــة أحيان ــر الجلســات الصاخب الــذى يدي
ــل  ــرون أفاض ــدة.. وآخ ــم المتح ــى الأم ــراً لمترجم ــورك كب ــولي« فى نيوي »الخ

ــرون. كث

فى اليوم الذى أحبه »٢٥ يناير« مات سيد حجاب

»مين اللى قال الدنيا دى وسية..

سوّانا رب الناس سواسية«

وقد كانت أحد شعارات ثورة يناير..

»يا فارس الحلم جيل بعد جيل

دلوقتى لا شيء مستحيل«

ــن  ــد م ــن العدي ــا م ــه تحفظه ــى كلمات ــا تغن ــر كله ــت م ــا كان قبله
التلفزيونيــة: المسلســات 

»اللى بنى مصر كان فى الأصل حلواني

عشان كده مصر يا اولاد حلوة الحلوات«

و.. »دنيا ولا صندوق الدنيا.. فيها ناس ألماظ وناس ألمونيا«.

و.. »ليه يا زمان ماسبتناش أبرياء؟!«

ومعارضته لقصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي:

»سلوا قلبى وقولولى الجوابا

لماذا حالنا أضحى هبابا؟!

وصرنا نعبد الدولار حتى
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نقول له »انت ماما وإنت بابا!

وملياراتنا هربت سويسرا

ونشحت م الخواجات الديابا

أمير الشعراء عفواً واعتذاراً

لشعرك فيه أجريت انقلابا

دى مش دنيا يا شوقى بيه دى غابة«

ــرّ  ــه غ ــدث أن ــا ح ــا، كل م ــا بينن ــا زال حي ــت، م ــاب لم يم ــيد حج س
العنــوان، مــن بيتــه فى المعــادى إلى مدفنــه فى الوفــاء والأمــل بمدينــة نــر.

 

 

.
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كشف المستور فى »غابة« الصحافة

ــف  ــة.. نص ــة الجلال ــاط صاحب ــل، فى ب ــب، ويقات ــم يكت ــك بالقل أمس
قــرن مــن الزمــان.. وجــاءت شــهادته فى كتــاب ســجّل فيــه معاركــه، ونــر 
أســاء الأصدقــاء والخصــوم والشــهود، وكل مــن ظهــر فى المشــهد، فجــاء فى 

أكثــر مــن ٧٠٠ صفحــة.. ولعلــه مــا زال يحتفــظ ببعــض أسراره.

لــو عرفــت أننــى ســأكون أحــد المحرضــن لــه فى كتابــة مشــوار حياتــه 
ــن  ــر م ــن الأكاب ــن ب ــراً، فم ــك مبك ــت ذل ــة لفعل ــة الجلال ــاط صاحب فى ب

ــة. ــتحق الفضيح يس

كان أول المحرضــن »مصطفــى بهجــت بــدوي« الفــارس النبيــل الــذى 
أصــدر كتابــه »مذكــرات رئيــس تحريرســابق« عــن تجربتــه رئيســاً لمجلــس 
ــه، وروى  ــا فى نفس ــه كل م ــال في ــة«، ق ــدة »الجمهوري ــر جري إدارة وتحري
بصراحــة مــا تعــرض لــه مــن مؤامــرات.. ولعــل الزميــل الكبــر »عبدالقــادر 
ــة«  ــا »غاب ــن خفاي ــتور م ــض المس ــف بع ــوار فى كش ــل المش ــهيب« يكم ش

ــة! الصحاف

ولمصطفــى بــدوى موقــف آخــر إذ دفــع كفالــة ١٠٠ جنيــه لـ«شــهيب« 
حتــى يخــرج مــن ســجنه.. وذلــك دون معرفــة، وإنــا كان يجمــع الكفالــة من 
الزمــاء الصحفــى والسياســى »حســن عبدالــرازق«، فقــال لــه »بــدوي«: 

أنــا أدفعهــا، ولم يكــن ذلــك مبلغــاً قليــاً أيامهــا.

لم أكــن أعــرف أن هــذا الفتــى الهــادئ الأنيــق »شــهيب« ســوف يفعلهــا 
ويفتــح النــار!!
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»نصــف قــرن قتــال فى بــاط صاحبــة الجلالــة« شــهادة عبدالقــادر 
شــهيب ورحلتــه الشــاقة الممتعــة فى دنيــا الصحافــة..

ــاً  ــر إلحاح ــكان الأكث ــر، ف ــورة يناي ــت ث ــاب؛ إذ قام ــدور الكت ــر ص تأخ
ــم..  ــوان والحك ــم »الإخ ــارك«.. ث ــم مب ــرة فى حك ــاعات الأخ ــه »الس كتاب
فرصــة العمــر«.. و«٥٠٠ يــوم مــن حكــم الجنــرالات«.. و«الســاعات 
ــاهداً  ــف ش ــر«.. كان المؤل ــال م ــرسي«.. و«اغتي ــم م ــن حك ــرة م الأخ

ــاً. ــاركاً وكاتب ومش

ــجن  ــهر فى س ــتة أش ــر١٩٧٥ لس ــل فى يناي ــة«.. واعتق ــدأ فى »الجمهوري ب
أبــو زعبــل، فيــا عــدا ليــالٍ قليلــة قضاهــا فى ســجن القلعــة.. وكان 
الاتهــام الانضــام لتنظيــم شــيوعى سرى هدفــه مناهضــة الحكــم عــى 
ــض  ــة، ورف ــاع الاقتصادي ــردى الأوض ــبب ت ــات؛ بس ــة الاحتجاج خلفي
ــة  ــد تلبي ــر إلا بع ــادى لم ــون الاقتص ــم الع ــة تقدي ــة الغني ــدول العربي ال
شروط صنــدوق النقــد الــدولى التــى تقــى بإلغــاء دعــم الســلع الضروريــة 
ــى  ــق، والمحام ــود توفي ــاعر محم ــه الش ــل مع ــد اعتق ــه.. وق ــض الجني وتخفي
ــه  ــا صديق ــرون، أم ــن... وآخ ــو الحس ــدى أب ــى رش ــراد، والصحف ــى م زك

ــجن. ــن الس ــروج م ــبقه فى الخ ــد س ــرب فق ــزالى ح ــامة الغ أس

ــة  ــة مؤسس ــدوى فى رئاس ــت ب ــى بهج ــل مصطف ــد مح ــن محم ــل محس ح
وتحريــر الجمهوريــة، فــكان نصيبــى أنــا وأســامة الإبعــاد مــن »الجمهورية«.. 
ــول لى  ــه يق ــت ب ــراره، فوجئ ــن ق ــدل ع ــاً فى أن يع ــه أم ــت أن أقابل طلب
بصراحــة شــديدة وقاســية: أنــا لم أتخــذ قــراراً فقــط بمنعكــم مــن الكتابــة فى 
ــراراً بمنعكــم مــن مجــرد دخــول المؤسســة،  ــا اتخــذت ق ــة«، وإن »الجمهوري

ــى. وهــذه آخــر مــرة ســوف تدخــل فيهــا هــذا المبن

ــاث  ــم الأبح ــة« بقس ــاً فى »الجمهوري ــدأ أيض ــزالى ب ــامة الغ ــور أس الدكت
الــذى كان يرأســه الكاتــب الصحفــى الراحــل »فتحــى عبدالفتــاح«، 
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وكان المفــروض أن يتــم تعيينــه عندمــا كان رئيــس مجلــس إدارتهــا الأســتاذ 
مصطفــى بهجــت بــدوي، ولكــن اعتقالــه عــام ١٩٧٥ أجّــل التعيــن، فلــا 
خــرج مــن المعتقــل كان قــد تــولى المنصــب الأســتاذ محســن محمــد، فذهــب 
إليــه يطالــب بتنفيــذ قــرار بتعيينــه.. فقــال لــه بصراحــة مدهشــة: »يــا ابنــى 
ــكان،  ــرك الم ــك«، ف ــن أمثال ــع تعي ــى أمن ــكان لك ــذا الم ــت إلى ه ــد أتي لق
وقــد اســودّت الدنيــا فى عينيــه )شــهادة أســامة الغــزالى فى عمــوده بالأهــرام؛ 

ــم«. ــة والحك ــى »الصحاف ــى كتاب ــاً ع تعليق

وكانــت لــه فى »روزاليوســف« تجربــة اســتغرقت أعوامــاً طويلــة بــدأت 
فى ظــل عبدالرحمــن الشرقــاوي، وصــاح حافــظ، وفتحــى غانــم، وانتهــت 

عــى يــد محمــود التهامــى وعــادل حمــودة..

عندمــا كتــب عــن »القطــط الســان وقطــط المقــاولات« وضــع عناويــن 
الحملــة الصحفيــة صــاح حافــظ عــى نصــف الصفحــة الأولى مــن المجلــة.. 
ــات  ــن الموضوع ــا م ــة«، وغيره ــة الإذاع ــات: »أسرار عزب ــت الحم وتوال

الســاخنة الغاضبــة.

حتــى كانــت أحــداث ١٨ و١٩ ينايــر، وقــررت »روزاليوســف« أن 
ــادات«،  ــس »الس ــاها الرئي ــا س ــة ك ــس حرامي ــعبية، ولي ــورة ش ــا ث بعتبره
وعندمــا اجتمــع »الســادات« بعــدد مــن الكتــاب والصحفيــن لضبــط إيقــاع 
الإعــام بــدأ بســؤال صــاح حافــظ: »كانــت ثــورة شــعبية والــا انتفاضــة 
حراميــة يــا صــاح«؟ أجــاب: »ثــورة غلابــة يــا ريــس«.. قــال »الســادات«: 

»خســارة ســقطت فى الامتحــان يــا صــاح«!

أمــا أكثــر مقالاتــه غضبــاً، فــكان »بلطجيــة شركات توظيــف الأمــوال« 
ــك  ــدى تل ــب إح ــه صاح ــت يملك ــوبر مارك ــى س ــاز موظف ــن احتج ع
الــركات للصحفــى الشــاب »إبراهيــم خليــل« -وقــد أصبــح اليــوم رئيســاً 
لتحريــر »روزاليوســف«- الغريــب أن المــرف عــى »روزا« وقتهــا باختيــار 
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ــان«  ــف »الري ــدى شركات التوظي ــن إح ــع ع ــادات« داف ــس »الس ــن الرئي م
بحــاس غريــب؟! 

ــز خميــس، فلــا جــاء  كان قــد جــاء عــر مرســى الشــافعى وعبدالعزي
ــروفى  ــزلاق غ ــه بان ــة إصابت ــز فرص ــذى انته ــى ال ــود التهام ــر محم ع
وغيابــه مؤقتــاً عــن المجلــة، وقــام بتعيــن الصحفــى المتحمــس عــادل حمــودة 

ــكل! ــكل فى ال ــح ال ــر، فأصب ــس التحري ــاً لرئي نائب

ــا أن  ــادر علي ــن مص ــدة وم ــردد بش ــق؛ إذ ت ــس بالقل ــي« يح كان »التهام
ــه!! ــذ منصب ــوف يأخ ــهيب س ــادر ش عبدالق

بيع المطبعة لنسايب معالى الوزير!!

ــع  ــه لا يض ــد، ولكن ــد أحم ــرم محم ــه مك ــه رئيس ــب ب ــور، يرح وإلى المص
اســمه مديــراً للتحريــر، ويقــول إن هــذا تقديــر لمــن ســبقه »رجــاء النقــاش«، 
ــى  ــراع ع ــو ال ــر وه ــبباً آخ ــاك س ــر أن هن ــاه الله..غ ــد توف ــذى كان ق ال
المنصــب ممــن ســبقوه؛ وهمــا يوســف القعيــد وأحمــد أبــو كــف.. كــا دخــل 

مجــدى الدقــاق فى الصــورة، وكان يحظــى بدعــم مــن فــوق! 

ــور«؛ إذ  ــت أع ــوا.. أن ــهيب« عف ــود »ش ــن عم ــرم« م ــب »مك ويغض
ــابات! ــة حس ــا تصفي ــودة، رب ــادل حم ــد ع ــه يقص ــور أن تص

وأخــراً يصــل إلى محطتــه الأخــرة رئيســاً لمجلــس إدارة دار الهــال 
ــور لســنوات، يقــرر بعدهــا بإرادتــه أن يســتقيل  ورئيســاً لتحريــر المص
ويــرك المناصــب، ويتفــرغ للكتابــة فى أكثــر مــن صحيفــة ومجلــة.. وكانــت 

ــاة! ــاً معان ــتقالة أيض ــك الاس تل

لم يبــقَ ســوى الدكتــور يوســف بطــرس غــالى وزيــر ماليــة مبــارك الــذى 
ــة دار  ــع مطبع ــى يبي ــها ك ــى يرأس ــة الت ــون المؤسس ــه بدي ــط علي كان يضغ
الهــال الجديــدة فى مدينــة أكتوبــر، ثــم يتضــح لــه أن المشــرى كانــت أسرة 

o b e i k a n d l . c o m



118

زوجــة الوزيــر اللبنانيــة!

ــاؤهم  ــر أس ــن ذك ــون لم ــد يك ــهادته، وق ــهيب بش ــادر ش ــدلى عبدالق ي
ــرى.. ــهادة أخ ش
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كيف يقطعون لسان الدولة؟!

ــا لا نجــد مــن يقرأهــا؟ الحــق أن أحــداً لا  ــاذا نكتــب الكتــب مــا دمن لم
ــات؟ ــك المطبوع ــى كل تل ــن تختف ــا.. أي يجده

ــم؟ أم إن  ــدع بعضه ــراء، وإن أب ــن الق ــر م ــون أكث ــح المؤلف ــل أصب ه
ــهادات؟ ــى الش ــى أع ــوا ع ــار، وإن حصل ــوا إلى تج ــن تحول الناشري

ــن  ــة وم ــة والصحاف ــج الثقاف ــئ وه ــى تطف ــدولار الت ــة ال ــا بأزم ــا بالن م
ــاغ! ــع الدم ــدون وج ــن لا يري ــزة لم ــك مي ــم، وتل ــة والقل ــل بالورق يتعام

ــف لا  ــع الأس ــا م ــة، ولكنه ــف القومي ــات الصح ــل فى مطبوع كان الأم
ــول نــر الكتــب  ــدو قب ــا لا يغــرى بالقــراءة، فيب تقــوم بدورهــا.. تنــر م
ــن  ــره ب ــه ون ــى توزيع ــرص ع ــدو أن الح ــاح.. ويب ــطة أو الإلح بالواس

ــبان. ــس فى الحس ــاس لي الن

ــون  ــات؛ إذ يك ــد والمج ــات الأدب فى الجرائ ــدوى إلى صفح ــل الع تنتق
الاهتــام -إلا قليــاً- بالعلاقــات العامــة أو بمــن يرســل كتابــه هديــة يتبعهــا 

بتليفونــات.

بجريــدة  والصحفــى  الأدبــى  الناقــد  الســيد«  »جــال  الله  رحــم 
»الجمهوريــة« الــذى كان يبحــث عــن الكتــب ويشــريها، وقــد لا يشــر إلى 

ــتحق. ــت لا تس ــة إذا كان ــه هدي ــى تأتي ــب الت الكت

ــى  ــة ع ــر الثقاف ــه لن ــذر نفس ــذى ن ــاني« ال ــد السرج ــم الله »خال ورح
ــر« و«الأهــرام«، وكان أيضــاً يشــرى الكتــب  ــى »التحري صفحــات جريدت
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ــه. ــو لم يكــن يعرف ــى ول ــاً بهــا حت ــده اهتمام ــة لمــن يجــد عن ويقدمهــا هدي

وأصــل إلى كبيرهــم »رجــاء النقــاش« الــذى لم يكتــب فقــط عــن 
ــاء لهــم قيمتهــم، وإنــا عرفنــا عــى مؤلفــن مصريــن وعــرب،  كتــب وأدب

ــاً. ــوا نجوم فأصبح

هــذا وقــد أصبــح تأليــف الكتــب ســهلًا؛ فكثــراً مــا يكتفــى المؤلــف أو 
المؤلفــة بالبحــث عــن عنــوان راقــص!

ولست ألوم أحداً؛ فزماننا أصبح هكذا..

ــر  ــدة، كث ــب عدي ــن كت ــة م ــدره وزارة الثقاف ــا تص ــى إلى م ــا نأت وعندم
منهــا لــه قيمــة، يكــون العنــت أكــر فى البحــث عنهــا مــع أن لهــا مكتبــات 

أنيقــة فى أكثــر مــن مــكان!

ــة  ــور الثقاف ــة قص ــه هيئ ــه أصدرت ــه أهميت ــاب ل ــن كت ــوم ع ــى الي وحديث
بعــد أن تــم عرضــه عــى أكثــر مــن دار نــر فلــم تتحمــس؛ لأنهــا نظــرت 

ــاً.. ــه كســلعة وليــس كقيمــة.. ومــع هــذا كان تقديرهــا خاطئ إلي

الكتــاب هــو »مذكــرات الكتــور عبدالقــادر حاتــم« رئيــس وزراء حرب 
أكتوبــر، وأشــهر وزيــر إعــام فى ســنوات »عبدالنــاصر« وأنــور الســادات، 

وهــو الــذى أنشــأ التلفزيــون المــرى ورائــد صناعــة الســياحة..

أعــدّ المذكــرات للنــر وتحمــس لهــا وقدّمهــا فى أحســن صــورة الكاتــب 
ــة  ــة الإذاع ــر مجل ــر تحري ــز« مدي ــم عبدالعزي ــى »إبراهي ــب والصحف الأدي

ــون. والتليفزي

ــرح  ــى ألا يج ــص ع ــة، حري ــرة حديدي ــب ذاك ــم صاح ــور حات الدكت
أحــداً.. وكل مــا قالــه عندمــا ألغيــت وزارة الإعــام: كيــف يقطعــون لســان 
الدولــة؟! وعندمــا ســئل عــن حــال التليفزيــون قــال إنــه لا يحــب أن يتكلــم 
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ــة.. فى السياس

كان يؤمن بأن أهل الخبرة أولى من أهل الثقة..

روى لـ«عبدالنــاصر« نكتــة عــن أيــام هتلــر؛ إذ كان التليفزيــون الألمانــى 
يذيــع خطــب الفوهــرر بمناســبة وبــدون مناســبة، والمواطــن مضطــر 
لســاعه، ولكــن الأولاد الذيــن أصابهــم الملــل طلبــوا مــن أبيهــم أن ينتقــل 
ــو  ــا عض ــئ جارن ــد أن يطف ــن بع ــاضر، ولك ــم: ح ــرى، أجابه ــة أخ إلى محط
الحــزب النــازى النــور، ونعــرف أنــه نــام فــا يبلــغ عنــا.. فلــا حدث غــرّوا 
ــاهراً  ــة ش ــى الشاش ــم ع ــر له ــز« يظه ــة »جوبل ــر الدعاي ــة؛ وإذ بوزي المحط
مسدســه وشــخط: ارجــع للقنــاة الأولى تــاني.. وكانــت تلــك النكتــة رداً على 

ــس! ــب الرئي ــة خط ــالإسراف فى إذاع ــن ب ــن المطالب المزايدي

ــكندرية  ــية بالإس ــدان المنش ــاصر« فى مي ــال »عبدالن ــة اغتي ــن محاول ++ ع
نفــى تمامــاً أن تكــون تمثيليــة؛ لزيــادة شــعبية الرئيــس، فمثــل تللــك الأمــور 

لا تتــم بالرصــاص الحــي!!

عندمــا تــرك الــوزارة تذكــر مــا قالــه طــه حســن عندمــا أصبــح وزيــراً 
ــرك  ــا ت ــدوا عندم ــم ابتع ــه، ث ــى زيارت ــون ع ــوا يحرص ــن كان ــن الذي ع
منصبــه.. قــال طــه حســن عبارتــه الشــهيرة: »أتيتــم حينــا أتــت وأدبرتــم 

ــاس. ــذا الإحس ــل ه ــه مث ــم« لم يواج ــن »حات ــرت«.. ولك ــا أدب حين

 المشير يهدد بضرب »هيكل« علقة!

اتصــل المشــر أحمــد إســاعيل وزيــر الدفــاع بالدكتــور »حاتــم«، غاضبــاً 
ــش  ــدرة الجي ــه فى ق ــكك في ــذى ش ــكل، ال ــنين هي ــد حس ــال محم ــد مق بع
ــه ســوف  ــر إن ــال المش ــور، واقتحــام خــط بارليــف، وق المــرى عــى العب

ــة!! ــه علق ــكل« ويضرب ــتدعى »هي يس

ــل  ــل« قب ــداع »إسرائي ــال لخ ــس المق ــن نف ــتفادة م ــت الاس ــد تم ــذا وق ه
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ــر. ــرب أكتوب ح

 على أمين فى »الأهرام« صدفة

ــة  ــكل فى رئاس ــنين هي ــد حس ــن محم ــى أم ــف ع ــرراً أن يخل ــن مق لم يك
»الأهــرام«، ولكــن تصــادف أن كان الرئيــس »الســادات« يتحــدث إلى 
الدكتــور »حاتــم« عــن مخــاوف عــى أمــن مــن إلقــاء القبــض عليــه، وهــو 
ــولاه  ــد ت ــذى كان ق ــرام ال ــر الأه ــن إدارة تحري ــم ع ــن وارداً.. ث ــا لم يك م
»حاتــم«، فقــال »الســادات«: »مــا عنــدك عــى أمــن«.. وقــد كان، ومضــت 
ــول كل  ــى عق ــف ع ــه بالكش ــب في ــالاً يطال ــن مق ــى أم ــب ع ــام، وكت الأي
ــدلاً  ــالاً ب ــه مق ــب بنفس ــه، وكت ــم« فمنع ــب »حات ــرب، لم يعج ــكام الع الح

ــة! ــت النهاي ــه.. وكان من

شــخصيات عرفهــا وكتــب عنها:طــه حســن، وتوفيــق الحكيــم، وعباس 
العقــاد، والشــيخ محمــد الغــزالي، وإحســان عبدالقــدوس، وأم كلثــوم، 
ومحمــد عبدالوهــاب، وصــاح أبــو ســيف، وكــال المــاخ، وســعيد فريحــة، 
وناكاســونى رئيــس وزراء اليابــان.. ومصطفــى أمــن الــذى أنصفــه وكتــب 
عنــه فى مذكراتــه أنــه بــريء مــن تهمــة التخابــر، وقــد سُــجن تســع ســنوات 
بســبب اتهــام خططــت لــه مراكــز القــوى، وتعــرض لتعذيــب رهيــب حتــى 

يعــرف بجريمــة لم يرتكبهــا.

ــور  ــتقبال أن ــنوا اس ــد أحس ــرون ق ــون آخ ــن وصحفي ــى أم كان مصطف
الســادات، وســاعدوه بعــد خروجــه مــن قضيــة اغتيــال أمــن عثــان باشــا، 
ولكنــه بعــد أن أصبــح رئيســاً »أبقانــى فى الســجن أربــع ســنوات أخــرى«، 

كــا قــال مصطفــى أمــن.

عندمــا قابلــت أم كلثــوم الرئيــس »الســادات« قالــت لــه: مصطفــى أمــن 
بــريء.. أجابهــا: ســوف أفــرج عنــه بعــد المعركــة.
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وقــال مصطفــى أمــن: الصحافــة يمكنهــا أن تُســقط حكومــات، ولكــن 
فى إمــكان الحكومــات أن تغلقهــا أو تحكمهــا أو تــرأس تحريرهــا تنطقهــا بــا 

تريــد أن تقــول!

ــت  ــن: إذا وضع ــى أم ــال مصطف ــف ق ــن الصح ــة ع ــع الرقاب ــن رف ع
يــدك عــى فمــى ٣٠ ســنة، فــا أنتظــر منــك أن أقــول لــك: كيــف حالــك 

ــه؟! ــا ســعادة البي ي

ــور  ــة الدكت ــواد« زوج ــة عبدالج ــيدة »مديح ــألت الس ــة س ــرة ياباني وزي
ــا  ــا؟ أجابته ــا إلين ــى فيه ــارة يأت ــاً فى كل زي ــه دائ ــاذا تصحبين ــم«: لم »حات
ــزوج  ــه فيت ــى أن يحب ــهياً، أخش ــخ أكلًا ش ــة تطب ــرف أن الياباني ــة: أع مازح

ــة! ياباني

ــة  ــتاذ الهندس ــارق« أس ــور »ط ــه الدكت ــن ابن ــم« م ــور »حات ــب الدكت طل
ــه. ــد وفات ــرات إلا بع ــر المذك ــة ألا ين ــة الأمريكي بالجامع

ــز بــكل مــا يملكــه مــن كفــاءة وصــدق وحــب  قــام إبراهيــم عبدالعزي
ــن  ــر م ــرف الكث ــر، وع ــة م ــاش فى خدم ــل ع ــرات رج ــم مذك بتقدي

الأسرار.

بقــى أن تقــدّم الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة طبعــة ثانيــة وثالثــة إن لــزم 
الأمــر!
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مطلوب حياً أو ميتاً

أعضــاء مجلــس النــواب فى 2017 غاضبــون؛ لأن »نجيــب محفــوظ« لم يتم 
حبســه مــن أيــام »قــر الشــوق« و«الســكرية« بتهمــة الفعــل الفاضــح.. لم 
يتقــدّم أحدهــم وقتهــا ببــاغ ضــده.. نفــد بجلــده، فلــم يكــن مجلــس الأمــة 

الحــالى موجــوداً فى حياتــه.

ــة  ولمــاذا »نجيــب« وحــده؟ مــاذا عــن »إحســان عبدالقــدوس«، ومطالب
ــف  ــه »أن ــر روايت ــف ن ــتينيات بوق ــان الس ــد« فى برلم ــب »عبدالصم النائ

ــون«.. ــات عي وث

ومن كتب وغنّى »بلاش تبوسنى فى عنيه«؟

وورثــة المؤلفــن والملحنــن والمطربــات والمطربــن الذيــن غنــوا »شــفتى 
بتاكلنــى أنــا فى عرضــك خليهــا تلمــس خــدي«، و«ارخــى الســتارة الــى فى 

ريحنــا أحســن جيرانــا تجرحنــا«..

وصــولاً إلى ســعد الصغــر: »معــاك فلــوس تحضــن وتبــوس«.. ومحمــد 
ــان  ــس، جع ــى اغمّ ــا نفس ــس، أن ــول مدم ــا ف ــح«: »ي ــم »تت ــعد فى فيل س

ــوت«! حام

ــن  ــب م ــل« ذه ــوق الني ــرة ف ــة »ثرث ــوظ رواي ــب محف ــب نجي ــا كت عندم
ــب  ــأن نجي ــه ب ــز قوت ــو فى ع ــر« وه ــم عام ــر »عبدالحكي ــس فى أذن المش هم
يقصــده تلميحــاً بمــن هــو غائــب عــن الوعــى فى الروايــة لا يفيــق مــن شرب 
ــف،  ــال المؤل ــى اعتق ــاً، وأصّر ع ــاً عارم ــر غضب ــب المش ــيش.. غض الحش
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وذهــب إلى جمــال عبدالنــاصر لتنفيــذ طلبــه، ســكت الرئيــس قليــاً ثــم قــال: 
ــا كام »نجيــب« يــا »حكيــم«؟ إحنــا عندن

تــرى عــى مــن الــدور فى التكفــر أو اتهامــه بخــدش الحيــاء؟! ليجــرى 
التحقيــق معــه أمــام نيابــة الآداب!! 

ــب  ــه نائ ــق ب ــا ينط ــه م ــتنكرون في ــاً يس ــاط بيان ــاء فى دمي ــدر الأدب أص
ــون  ــعراء وفنان ــاب وش ــه كت ــع علي ــاط، وق ــة دمي ــعد« بمحافظ ــر س »كف
ــرة،  ــو زه ــن أب ــم »عبدالرحم ــن بينه ــة م ــاتذة جامع ــيناريو وأس ــاب س وكت
وصــاح مصبــاح، وبشــر الديــك، ومحمــد أبــو العــا الســلموني، وســمير 
ــره  ــى« وغ ــى مصطف ــو المعاط ــب »أب ــرون النائ ــرون«.. يذكّ ــل، وآخ الفي
بالمــادة ٦٧ مــن الدســتور، وتنــص عــى أنــه »لا مســاس بالحريــات فى قضايــا 

ــداع«. ــر والإب ــر والفك الن

ــه مــن أعــرف  ــاً مختلفــاً مــن داخــل المجلــس، وب هــذا، ولم نســمع صوت
ــق  ــوا بتعلي ــل اكتف ــب؟! ه ــت المري ــذا الصم ــاذا ه ــجاعته، فل ــه وش ثقافت

ــود!! ــار أس ــا نه ــري«: ي ــة هن ــم »نادي زميلته

ــوظ  ــب محف ــرأه لنجي ــا ق ــئل ع ــه س ــل بان ــون، وقي ــل قان ــب رج النائ
ــم! ــى غان ــه فتح ــر ل ــل«.. فليغف ــة: »الجب ــاب بثق أج

ســبقه فى برلمانــات ســابقة مــن طالــب بمنــع طبــع روايــة »أولاد حارتنــا« 
فى مــر، مــع أنها نــرت فى »الأهــرام« وكاملــة فى بــروت.. هــذا ولم يلتفت 

أحــد لمــا ردده محجــوب عبدالدايــم فى »القاهــرة ٣٠«: »البقاء للأوســخ«!! 

ــة«  ــة وليل ــف ليل ــن »أل ــة م ــة وواقعي ــر صراح ــو أكث ــا ه ــاك م ــل هن وه
ــب  ــا الأدي ــن ذكره ــة للمبدع ــت ملهم ــى ظل ــهرزاد« الت ــات »ش وحكاي
العالمــى »جارثيــا ماركيــز« فى خطابــه وهــو يتســلم جائــزة »نوبــل«.. ولكــن 
مصريــن مثــل نائــب كفــر ســعد طالبــوا بمصــادرة طبعتهــا الكاملــة وحبس 
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ناشرهــا، بــل وجمــع نســخها وإحراقهــا فى احتفــال بميــدان عــام.. تصــدى 
لهــم محامــى الأدبــاء والحريــات »صــرى العســكري« مدافعــاً عــن أفضــل ما 
وصــل إلينــا مــن كتــب الــراث العــربي، ومدلــاً عــى أنــه حتــى الجنــس فى 
أعــال الخلــق والفــن والإبــداع لا يخــدش الحيــاء.. أصــدر القــاضى المســتنير 
»ســيد محمــد يوســف« حكمــه بإلغــاء المصــادرة، مــع مذكــرة تفســرية تقــف 

إلى جانــب الحريــات.

ــام  ــاهدة الأف ــاء بمش ــس الأدب ــادرة وحب ــادون بالمص ــى المن ــل اكتف ه
ــة  ــت رواي ــا تحول ــر عندم ــى شيء آخ ــات، وه ــك الرواي ــن تل ــوذة ع الماخ
ــرات فى  ــس المخاب ــر« رئي ــاح ن ــام »ص ــينمائى ق ــم س ــك« إلى فيل »الكرن
الوقــت الــذى جــرت فيــه أحــداث الروايــة وبشــاعة التعذيــب برفــع قضيــة 
ــه  ــدر حكم ــاضى أص ــن الق ــة.. ولك ــف الرواي ــوظ مؤل ــب محف ــى نجي ع

ــه. ببراءت

ــج  ــى فى برنام ــوظ حك ــب محف ــار« أن نجي ــاء مخت ــة »دع ــت الزميل كتب
ــوة  ــى القه ــى ع ــك«: جات ــة »الكرن ــرة رواي ــن فك ــب« ع ــارق حبي ــع »ط م
لمــا دخــل علينــا شــخصية »خالــد صفــوان« الحقيقيــة فعرفتــه، جــاء يجلــس 
عــى القهــوة إنســان عــادى جــداً لا تظهــر عليــه علامــات أن هــذا الشــخص 
هــو مــن كان يقــوم بالتعذيــب، فلفــت نظــرى وتأثــرت جــداً.. ولــو كنــت 
أعــرف أن الروايــة والفيلــم هيثــر الضجــة ويمنــع مــن الرقابــة كنــت بعدت 

عــن الغلــب ده كلــه!!

وكأن الكتــاب الــذى قدّمــه الصحفــى الأديــب »أيمــن الحكيــم« جــاء فى 
موعــده، يعــرض فيــه الملــف القضائــى لنجيــب محفــوظ بوثائــق ومســتندات 

وأقــوال أمــام النيابــة مســتعيناً بصديقــه ومحاميــه »أحمــد الســيد عوضــن«.

كان الأمــر قــد وصــل إلى محاولــة قتــل نجيــب محفــوظ متهــاً هــذه المــرة 
بالكفــر؛ بســبب روايتــه المثــرة للجــدل »أولاد حارتنــا«.
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يــرد فى كتــاب »حــرة المتهــم نجيــب محفــوظ« لأيمــن الحكيــم تفاصيــل 
حــادث الرجــل الــذى حــاول طعنــه بآلــة حــادة فى عنقــه أمــام بيتــه عــى نيــل 

العجــوزة، والنيــة المبيتــة والاجتماعــات السريــة لتنفيــذ الجريمة..

لم يقرأ واحد منهم الرواية، وربما لا يعرفون اسم الكاتب.

مــن داخــل الســجن أرســل واحــد منهــم اعتــذاراً لنجيــب محفــوظ طالبــاً 
ــه  ــط لنقل ــل وتوس ــه، ب ــذار قاتل ــل اعت ــب« وقب ــر »نجي ــح.. تأث ــه الصف من
مــن ســجن العقــرب المرعــب إلى مزرعــة طــرة جنــة الســجناء.. فلــا جــاء 
العيــد أرســل لــه معايــدة تلغرافيــة علنيــة حملــت رقــم »٠٥٣٩٨٧«، وهــو 
مــا اعــرض عليــه كثــرون مــن أصدقائــه وحوارييــه.. مــن بينهــم الأديبــان 

جمــال الغيطانــى ويوســف القعيــد.

عندمــا افــاق نجيــب محفــوظ فى المستشــفى فتــح عينيــه وســأل زوجتــه: 
همــا هيعملــوا العمليــة إمتــى؟ أجابتــه: مــا عملوهــا خــاص، قــال: معنــاه 

»الجبــاوي« مــش غضبــان منــي.

وكانــو الداعــون لتكفــره يتهمونــه بأنــه أضــاف فى روايتــه إلى أســاء الله 
الحســنى اســم الجبــاوي!

ــه »نجيــب«  ــه؛ لأن خال ــن اخت ــة ضــده فقــد رفعهــا اب أمــا اغــرب قضي
كتــب فى المذكــرات التــى كتبهــا الناقــد الأدبــى الكبــر »رجــاء النقــاش« مــا 
ــه وأبناؤهــا  ــه احتفظــت أخت ــاة والدت ــوم وف ــة«؛ ففــى ي ــة أهلي أســاه »سرق
ببعــض مقتنياتــه.. لم يقصــد الإهانــة وإنــا الــرد، ولكــن ابــن أختــه 
ــة  ــع قضي ــأسرة، فرف ــة ل ــة بالغ ــا إهان ــردي« اعتبره ــود الك ــدس »محم المهن
ــه! ــم لصالح ــاب.. ولم يحك ــادرة الكت ــم ومص ــالى ضخ ــض م ــاً بتعوي مطالب

ــقيقته  ــزوج ش ــت ل ــد كان ــهيرة، فق ــيد« الش ــى الس ــخصية »س ــا ش أم
ــردي. ــل ك ــن أص ــاً م ــب«، وكان صعيدي »زين
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ــه  ــينمائى ينتج ــم س ــا« إلى فيل ــل »أولاد حارتن ــرض تحوي ــن يع ــاءه م ج
»وحيــد حامــد« بمليــون جنيــه.. لم تكــن المليــون تغريــه، ولكــن لأن »وحيد« 

ســيكتب الســيناريو.. لم يتــم الاتفــاق!

ــه بـــ ٥٠  ــدى روايات ــد إح ــوقي« تري ــد ش ــد فري ــة »ناه ــه المنتج وجاءت
ألــف جنيــه.. قــال: لأ لأ لأ ده كتــر، تخفضهــا شــوية! لم يكــن يهتــم بالمــال، 
وظــلّ طويــاً يــرك كتبــه لصديقــه الأديــب والنــاشر »عبدالحميــد جــدودة 

ــا. ــة شرف بينه ــور، وبكلم ــص الأج ــحار« بأرخ الس

ــادة  ــتعداد لزي ــى اس ــة ع ــة الأمريكي ــر بالجامع ــم الن ــا كان قس وعندم
نســبته مــن ترجمــة أعمالــه، وكان محمــد ســلماوى بعــرض الأمــر عليــه، قــال: 
مــا يصحــش كــده، أنــا رضيــت بالعقــد، وعيــب أقــول لهــم تعالــوا نعدلــه.. 
فلــا قيــل لــه: ولكــن لم يكــن فيــه نوبــل؟ أجــاب: جايــز جــداً أن ترجمتهــم 

كانــت الســبب فى حصــولى عــى نوبــل!!

ــل وعمــره ٧٧  ــزة نوب ــروة إلا بعــد أن حصــل عــى جائ ــه ث ــط علي لم تهب
ــورق! ــراً عــى ال ــح مليون ــه أصب ســنة، ولكن

لم يلبــس كرافتــه فى حياتــه، وكانــت مشــكلة عندمــا نــال قــادة النيــل.. 
قــال: كل مــا أســتطيعه هــو أن أقفــل آخــر زرار فى القميــص.

يبقى الإهداء الذى كتبه »أيمن الحكيم«:

إلى العارف بوطنه

المضروب بعشقه

حارس ذاكرته.. وخازن أسراره

حامل مفاتيح بوابته.. وشيخ حارته

إلى »مولانا« نجيب محفوظ.. مدد!
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صناع البهجة

عندمــا مــات »محمــود عبدالعزيــز« افتقدنــا واحــداً مــن صنــاع البهجــة.. 
الصحفــى الشــاب محمــد توفيــق )٣٦ ســنة( أهــدى كتابــه »صنــاع البهجــة« 
لــكل مبــدع رســم البســمة عــى شــفاه محبيــه.. وروح يــا شــيخ ربنا يســعدك!

ــن  ــدوا فيم ــه أن يج ــى قرائ ــى ع ــرداً، وتمن ــرداً ف ــب ف ــن أح ــر كل م ذك
ــون.. ــن يحب ــب م أح

ــم،  ــر« عبدالحلي ــاب، و«مك ــة« عبدالوه ــوم، و«وسوس ــموخ« أم كلث »ش
و«وردة« بليــغ، و«عذوبــة« نجــاة، و«عصــا« ســليم ســحاب، و«رقــة« فاتــن، 

و«وســامة« عمــر الشريــف، و«غمــوض ليــى فــوزي«.

و«حــب« ســناء ولويــس، و«فصاحــة« القــري، و«قلم«حمــدى قنديــل، 
و«ســخرية« جــال عامــر، و«هلــس« ســمير غانــم، و«ذكاء« عــادل إمــام، 
و«ســعاد حســني«كلها عــى بعضهــا، و«تناكــة« النابلــي، و«بهجــة« محمــود 

عبدالعزيــز.

ليســوا وحدهــم مــن صنــع البهجــة، فهنــاك الشــعراء والكتــاب ورســامو 
ــن  ــم مم ــرف غيره ــاً وأع ــم جميع ــة.. أعرفه ــو الرياض ــر ولاعب الكاريكات

ــا. ــة لن ــون البهج ــوف يصنع ــون وس ــوا ويصنع صنع

بعض ما كتبه »محمد توفيق«:

ــوم  ــص ي ــاصر« يخص ــس »عبدالن ــن«.. كان الرئي ــاعيل ياس ــن »إس  ع
الجمعــة لمشــاهدة أفــام إســاعيل ياســن، مهــا كانــت الظــروف السياســية، 
والحقيقــة أنــه لم يكــن يهتــم بالممثــل لــولا أنــه وجــد فيــه مــا يحقــق أهدافــه، 
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وقــد كانــت أهدافــاً نبيلــة ووطنيــة وذكيــة، فالأفــام الســتة التــى قــام بهــا 
»ســمعة« كانــت فكرتهــا واحــدة ســواء كانــت تــدور أحداثهــا فى الجيــش أو 
الطــران أو الأســطول أو البوليــس الحــربي، يتحــول فيهــا بطــل الفيلــم مــن 

الســذاجة إلى النجــاح فى مهمتــه.

ولكــن مشــكلة إســاعيل ياســن أنــه لم يطــوّر نفســه، وبعــد أن كان نجــم 
الجماهــر المفضــل لعــر ســنوات خــرج فجــأة مــن القمــة إلى النســيان.. دفع 
ثمــن الاستســهال، فــا يضحــك النــاس اليــوم ليــس شرطــاً أن يُضحكهــم 

غــداً.

عــن »عــادل إمــام« لا أحــد يصــدّق أن الباشــكاتب فى مسرحيــة »أنــا وهو 
وهــي« يمكــن أن يصبــح الزعيــم فى يــوم مــا، ولكــن عــادل إمــام أذكــى مــن 
ــا  ــر لناله ــخ م ــان فى تاري ــى فن ــزة لأذك ــاك جائ ــو أن هن ــاً، ول ــع دائ الجمي

عــادل إمــام بــا منــازع..

ســأله الناقــد »نجيــب المســتكاوي« أيام »مدرســة المشــاغبين« عــن النادى 
الــذى يشــجّعه، أجــاب: أنــا زملــكاوى بشــدة.. فلــا سُــئل بعــد أن أصبــح 
الزعيــم فى التســعينيات قــال: مــن شروط حصولــك عــى الجنســية المصريــة 

أن تشــجع النــادى الأهــي!

عــن صــاح جاهــن الــذى يســمى علاقتــه بالفنــان ســيد مــكاوى »زى 
العســل والطحينــة«، فلــا ســئل لــو أنــه يعيــش وحــده فى جزيــرة وســمحوا 

لــه بشــخص واحــد يقيــم معــه، قــال بــا تــردد: ســيد مــكاوي.

ــم حافــظ  ــر مــن شــعبية »جاهــن« بســبب ارتباطــه بعبدالحلي جــزء كب
ــر  ــل الخ ــان لم يتحم ــض بالسرط ــه مري ــرف أن ــا ع ــل.. فل ــال الطوي وك
فاختفــى، وحاولــت أسرتــه الوصــول إليــه دون جــدوى لعــدة أيام، قســمت 
»بهجــة« أختــه أن »حليــم« هــو الــى مخبيــه، فذهبــت إليــه تقــول: عاوزيــن 
»صــاح« ضرورى أبــوه تعبــان.. قــال »عبدالحليــم«: والله مــا هــو عنــدي، 
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ــدك..  ــد عن ــه لح ــرف أجيب ــا هع ــوم أن ــى العم ــه، وع ــى دورى علي خشّ
وبالفعــل أحــره فى اليــوم التــالي، بعــد أن نــر إعلانــاً فى »الأهــرام« يقــول 

ــك«! ــدوروا علي ــك بي ــاح، أهل ــا ص ــع ي ــه: »ارج في

ــاً  ــراً بديع ــم كاريكات ــاشرة رس ــورة مب ــد الث ــه بع ــليم أن ــرو س ــن عم ع
ــف،  ــوت الشري ــي: صف ــى الثلاث ــض ع ــاء القب ــدم إلق ــن ع ــه م ــخر في يس
ــذى  ــا ال ــق: م ــا عزمــي.. ســأله المؤلــف محمــد توفي وفتحــى سرور، وزكري
أوحــى إليــك بفكــرة هــذا الكاريكاتــر المدهــش؟ فأجابــه: صــاح جاهــن 
زارنــى فى المنــام، وقــال لي: افضحهــم يــا عمــرو! ولم تكــن هــذه هــى المــرة 
الأولى التــى زاره فيهــا »جاهــن« فى المنــام، رغــم أنــه لم يــره فى حياتــه ســوى 

ــاء التوقــف فى إشــارة مــرور! مــرة واحــدة أثن

ــه تخصــص فى نقــد الســلطة والســخرية مــن  عــن »محمــود الســعدني« أن
أفعالهــا والضحــك عليهــا، فصــارت كتبــه متحفــاً أنيقــاً يضــم قطعــاً أدبيــة 
تــرًح الحكــم ومــن فيــه، وقــد قــال: ليــس للمواطــن فى بــاد الحمــر إلا أن 
يمشــى وراء الرئيــس، فهنــاك متناقضــات كثــرة فى العــر الحمــري، منهــا 

أن لدينــا ديموقراطيــة واســعة، وبــا حــدود فى كل شيء إلا فى السياســة!

عــن أحمــد رجــب صاحــب »نــص كلمــة« فى جريــدة »الأخبــار« منــذ عام 
١٩٦٨، ولكنــه رغــم مــا صنعــه مــن مجــد كبــر فإنــه لم يكــن رئيســاً لتحريــر 
أى جريــدة، وعندمــا طلــب مصطفــى أمــن مــن الرئيــس »الســادات« تعيــن 
أحمــد رجــب رئيســاً لتحريــر مجلــة »آخــر ســاعة« رفــض وقــال: مــا ينفعــش 

يــا »مصطفــى«؛ لأنــه مــا بيســمعش الــكلام.

ــد  ــى المج ــل ع ــل أن يحص ــن أج ــب م ــه لم يكت ــى أن ــد عفيف ــن محم وع
ــواء،  ــغله الأض ــه لم تش ــق كل شيء، ولكن ــو أراد لحق ــال، ول ــهرة والم أو الش
ــه  ــأن مــا يفعلون فهــو واحــد مــن المتواضعــن العظــام الذيــن لا يشــعرون ب

ــل.. ــد والتهلي ــاء والتمجي ــاء والاحتف ــتحق الثن يس
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ــن  ــه المواط ــال: إن ــرى ق ــان الم ــاً للإنس ــي« تعريف ــع »عفيف ــن وض وح
الوحيــد الــذى يمكــن أن يمــوت فى تصــادم بــن ســيارة مرســيدس وعربــة 

كارو!

ويقــول: فى حديقــة الحيــوان أشــعر بأمــان أكثــر بكثــر مــن ذلــك الــذى 
أشــعر بــه فى الشــارع، فحيوانــات الحديقــة -كــا نعلــم- محبوســة!

عــن »ســعيد صالــح« أنــه لم يعــش فى جزيــرة منعزلــة عــن النــاس، ويحمل 
نفــس صفــات البســطاء حتــى فى أخطائهــم، ويهــوى الخــروج عــى النــص 
فى الكثــر مــن مسرحياتــه؛ فهــو أجــرأ مــن أن يقــول مــا يمليــه النــص، بــل 

يقــول مــا يمليــه عليــه ضمــره، حتــى لــو كان مصــره الســجن.

ــبة  ــى خش ــو ع ــص وه ــى الن ــرج ع ــن خ ــام ١٩٨٣ ح ــا ع ــد فعله وق
ــى  ــشّ، والتان ــا الم ــرات.. الأول أكلن ــوزت ٣ م ــى اتج ــال: »أم ــرح وق الم

ــش«.. ــش ولا ين ــت لا بيه ــش، والتال ــا الغ علّمن

وكان يقصــد »عبدالنــاصر« و«الســادات« و«مبــارك«، وفهمهــا الرقيــب 
الجالــس فى مقاعــد الجمهــور.. صــدر الحكــم بحبســه ســتة أشــهر!!

ــداً  ــع مج ــه صن ــر« أن ــال عام ــاخر »ج ــب الس ــن الكات ــر ع ــاً عام داي
يعيــش دهــراً، بــدأه فى الخمســن مــن عمــره، ولمــدة خمــس ســنوات.. ابتكــر 
ــه »حــاوي« يُظهــر كلــات  ــدا كأن ــة الســاخرة، فب ــداً فى الكتاب أســلوباً جدي
ــا،  ــد أن تقرأه ــى يري ــة الت ــى الجمل ــع ع ــك تق ــل عين ــرى، يجع ــى أخ ويخف
ــب  ــة تخاط ــوارك، وثالث ــس بج ــن يجل ــب م ــرى تخاط ــك، وأخ ــة تخاطب كلم

ــلطة. ــى الس ــوق كرس ــس ف ــن يجل ــب م ــة تخاط ــك، ورابع زوجت

ــم«،  ــى بملالي ــع بالقطاع ــة تبي ــع بالجمل ــرض للبي ــد تع ــه »بل ــن كلمات م
و«كنــا نــزرع ســينا مقاومــة، والآن نزرعهــا حشــيش«، و«كل شــعوب العــالم 
تعــرف مــاذا يحــدث فى المســتقبل إلا الشــعب المــرى لا يعــرف مــاذا يحــدث 
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الآن؟«.

ــك  ــن فضل ــيم م ــر وس ــكلك غ ــه: ش ــوا ل ــن« قال ــاء ولى الدي ــن »ع ع
ابحــث عــن عمــل آخــر.. حــاول مــرة واتنــن وتلاتــة، وكل مــرة الإجابــة: 
ــر«  ــرة »الناظ ــح ح ــم أصب ــل.. ث ــك ثقي ــل، ووزن ــح للتمثي ــت لا تصل أن

ــا.. ــك الدني وأضح

ــزالاً فى  ــه زل ــدث موت ــا أح ــة، ك ــس النجومي ــورة فى مقايي ــدث ث أح
الوســط.. كان »وليــا« بحــق!

إذا كانــت الحيــاة تبــدأ بعــد الأربعــن، وتبتســم لــك فى الخامســة 
ــو  ــذا ه ــرك.. ه ــن عم ــن م ــاً فى الخمس ــح نج ــا تصب ــن، ورب والأربع
الــدرس الــذى نتعلمــه مــن الفنــان »بيومــى فــؤاد«إن لم تســتطيعوا البهجــة، 

ــة«. ــاع البهج ــل »صن ــى الأق ــرأوا ع اق
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الكتابة بحب.. وابتسامة

فرحــت عندمــا أوفدتنــى »آخــر ســاعة« أيــام الأســتاذ »هيــكل«؛ لعمــل 
تحقيــق صحفــي، وكنــت تحــت التمريــن هاربــاً مــن جنــة الطــب إلى جحيــم 
ــى  ــودي.. أبلغن ــة بوج ــرف المجل ــرة تع ــت أول م ــة.. كان ــة الجلال صاحب
»ســليم زبــال« ســكرتير التحريــر الآمــر الناهــى أن ســيارة »أخبــار اليــوم« 
فى انتظــارى للســفر بصحبــة الأســتاذ »صــاح منتــر«، واحــد مــن شــباب 
المجلــة الواعديــن، سرعــان مــا انضــمّ لكتيبــة المحرريــن الأساســيين بالمجلة، 
وكان منهــم أكثــر مــن صــاح »هــال وجــال ومنتــر«، وجميــل عــارف 
ــن  ــداً ع ــزة بعي ــة متمي ــون فى غرف ــج.. يجلس ــة بهي ــل، وفتحي ــدى قندي ووج
ــد  ــب، وأحم ــاد رج ــودة، ونه ــارق ف ــم »ط ــى تض ــر الت ــة التحري ــة صال دوش

ماهــر، وفاطمــة ســعيد، وكــال ســعد، وحمــدى قنديــل، وأنــا«.

كان الســفر إلى »كفــر البطيــخ«، ومعنــا كبــر المصوريــن الأســتاذ »رشــاد 
القــوصي«؛ لعمــل تحقيــق صحفــى عــن القريــة الصغــرة المجهولــة فى زمــام 
مدينــة دميــاط، فأصبحــت عــى كل لســان، بعــد أن ضرب بهــا الزعيــم »جمال 
ــات  ــام بفتي ــا بالاهت ــف، ويتهمه ــم الصح ــو يؤم ــل وه ــاصر« المث عبدالن
نــادى الجزيــرة وليــس قريــة »كفــر البطيــخ« التــى أصبحــت فى يــوم وليلــة 
حديــث مــر كلهــا، يبحــث الجميــع عــن موقعهــا عــى الخريطــة.. حتــى 

إن الكاتــب »ســعد الديــن وهبــة« قــدّم مسرحيــة باســم »كفــر البطيــخ«.

ــز  ــدم المتمي ــرة الق ــب ك ــم ناع ــود نج ــع صع ــة م ــهرة القري ــدّدت ش تج
ــا. ــد أبنائه ــري« أح ــام الح »عص
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ــر مــن ســتين عامــاً- أحببــت »صــاح«،  مــن يومهــا -وقــد مــى أكث
ومــن أول لقــاء حتــى اليــوم أطــال الله عمــره، وأحببــت »القــوصي« حتــى 

ــه رحمــه الله.. لقــى رب

أمــا مقــالات صــاح منتــر، فتســتهوينى خصوصــاً عندمــا يحكــى عــن 
ــة  ــاه، بــل وســاهم فى صنعــه بعــن ثاقب ــه وعــرف خباي تاريــخ شــهد أحداث

كاشــفة صادقــة بقــدر مــا يســتطيع.
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الكتابة بحب.. ودهشة

ــا أقــرأ عنــوان مقــال  تذكــرت الكلــات التــى تصلــح لــكل زمــان، وأن
ــى  ــت ع ــه، ترحّ ــدت قراءت ــاً، وأع ــه كام ــا قرأت ــاس«، فل ــزى عب »عزي
شــاعرنا »نجيــب سرور« و.... يــا بلدنــا يــا عجيبــة، فيكــى حاجــة محــراني، 

ــواني!! ــع فى ث ــة تطل ــزرع الكوس ــنين، ون ــع فى س ــح يطل ــزرع القم ن

يا وكستي..

مصر تستورد القرع!

لم أصــدق عينــي، وأنــا أقــرأ، أمــس، أننــا نســتورد مــن الخــر والفواكــه 
مــا قيمتــه ٧.١١ مليــار جنيــه.. وهــذا الــكلام ليــس مــن عنــدي، بــل جــاء 

فى أحــدث مــا أصــدره الجهــاز المركــزى للتعبئــة والإحصــاء.

ــن،  ــن المصدّري ــاً م ــون أيض ــرط أن نك ــتورد.. ب ــب فى أن نس ولا عي
ــا  ــل كن ــا.. ب ــن ينتجه ــة م ــا فى مقدم ــلعاً كن ــتورد س ــا نس ــة أنن فالجريم
نصدّرهــا!! وتعالــوا نقــرأ قائمــة مــا نســتورده؛ إذ نســتورد من الخــراوات: 
ــر  ــس والبنج ــل والخ ــرات!! والبص ــى الك ــوم. حت ــم، ث ــس، طماط بطاط
ــس  ــول التدمي ــتيراد ف ــن اس ــك ع ــوف.. ناهي ــا والخرش ــلة واللوبي والبس
والســبانخ والباميــة.. أمــا أن تصــل الأمــور إلى اســتيراد الملوخيــة التــى هــى 
مصريــة ٥٠٠% فهــذه هــى الكارثــة.. والأبشــع منهــا أن نســتورد الباذنجــان، 
وربنــا يرحــم محمــود شــكوكو الــذى غنــى للباذنجــان أبــو خــل.. ولكننــى 
ــدع  ــن ابت ــن م ــة؛ إذ نح ــرع.. والكوس ــتيراد الق ــه فى اس ــب كل أرى العي
كليهــا.. فــا أكثــر مــا زرعنــاه مــن الكوســة التــى هــى أسرع مــن القمــح، 

o b e i k a n d l . c o m



137

ــا!! ــل حياتن ــرع فى كل مراح ــر الق ــا أكث وم

ــت«.. وإذا لم  ــاق الأكل »الداي ــزوم عش ــوف ل ــتورد الخرش ــن نس آه ممك
ــا عــن اســتيراد الكــرات.. وفاضــل  ــو توقفن يتوفــر لــن نمــوت.. حتــى ول
ــر،  ــتيراد الصنوب ــن اس ــف ع ــن أن نتوق ــر، ويمك ــل الأخ ــتورد البص نس
والكريــز، والتــوت الــري، والعنــب مــن شــيلى »فى غــر الموســم« والبنــدق 
والفســدق. أمــا أن نســتورد التمــور، ومــر ثالــث دولــة فى العــالم فى عــدد 
ــات  ــخ المربع ــتورد البطي ــا نس ــار. ورب ــو الع ــذا ه ــل. فه ــجار النخي أش
بــدون بــذور.. والكمثــرى اللبنــاني، رغــم أننــى أعشــق الكمثــرى الخشــابى 
المصريــة. وكنــت أعشــق فى طفولتــى التــوت المــري، الــذى توســع محمــد 
عــى باشــا فــزرع ٢٠٠ ألــف شــجرة تــوت فى مــر، خــال عامــن، ليربــى 

ــاج الحريــر. ــه دود القــز لإنت علي

والمضحــك المبكــى أننــا نســتورد أيضــاً أوراق الشــجر!! بالذمــة ده 
ــة  ــى أو كسرول ــة الح ــوب الحلب ــن ك ــتغنى ع ــن أس ــى ل ــا نفس كلام!! أن
الحلبــة إياهــا بســكر الســنترفيش، هــل مــا زال موجــوداً؟ وكنــت أحيانــاً مــا 
أكتفــى بإفطــارى بكسرولــة الحلبــة الحصــا برغيــف بلــدى بتعريفــة.. وأقبّــل 

ــذ!! ــار اللذي ــذا الإفط ــبحانه ه ــرّ لى الله س ــر أن ي ــدى وش وظه ي

ــا نســتورد ســلعاً اســتفزازية؛ مثــل الزعفــران، تعرفــوا  ومــن المؤكــد أنن
ــى  ــكام.. أو حت ــدة ب ــب الواح ــوزة الطي ــه كام. أو ج ــرام ثمن ــف الج نص
ــى بدونهــا لا تحلــو الشــوربة أو يجــود الســمك بالمســتكة  جــرام المســتكة الت

ــيبة!! والش

ثــم بعــد هــذه الأرقــام )نحــو ١٢ مليــار جنيــه( لاســتيراد هــذه الســلع.. 
هــل هنــاك مــن أمــل فى أى إصــاح اقتصــادي.. أم نجــرى وراء الشــاذ مــن 
ــل  ــة تتحم ــع؛ لأن الدول ــا يدف ــى عايزه ــا: ال ــوا لن ــلع.. ولا تقول ــذه الس ه

أعبــاء توفــر أمــوال اســتيرادها.

o b e i k a n d l . c o m



138

حقــاً: وكــم ذا بمــر مــن المضحــكات.. ولكنــه ضحــك كالبــكا!! والله 
دى مصيبــة.. وأى مصيبة.«عبــاس الطرابيــي«
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الكتابة بحب.. وشجاعة

تــم تحويــل الكاتــب »عبدالهــادى الجميّــل« للنيابــة الكويتيــة بســبب هــذا 
المقــال الــذى نُــر فى صحيفــة »عــالم اليــوم »:

هل صنعنا شيئاً مفيداً للبشريّة؟

***

ــت  ــر تح ــذى تفجّ ــط ال ــن النف ــداً ع ــج بعي ــه دول الخلي ــذى حققت ــا ال م
أقدامنــا بفضــل الصدفــة التاريخيــة وبقايــا قطعــان المامــوث والديناصورات؟

لمــاذا نفتخــر بــرج خليفــة وبــرج المملكــة وبــرج الحمــراء التــى لم يشــارك 
مواطــن خليجــى واحــد فى بنائهــا أو صُنــع طابوقــة واحــدة منهــا أو حتــى فى 

ــائي؟! ــا الإنش وضع مخططه

النفــط.. بنــى كل شيء حولنــا، وعندمــا ينضــب فى وقــت لم يعــد بعيــداً 
ــياً  ــراج مش ــذه الأب ــة ه ــل إلى قمّ ــان أن يص ــتطيع الإنس ــدو، سيس ــا يب ك
ــمنتية  ــارة الإس ــذه الحض ــتبتلع ه ــى س ــة الت ــة الضخم ــان الرملي ــوق الكثب ف

ــا؟! ــرا إليه ــنا ق ــب أنفس ــا وننس ــارة ندّعيه ــة!! أى حض الفارغ

الحضــارة الحقيقيــة شيء آخــر مختلــف تمامــاً عــن الحضــارة التــى تــروّج 
ــارين  ــن والمستش ــن الصحافي ــا م ــج وأبواقه ــات الخلي ــا حكوم ــا وتدّعيه له
ــتقبل  ــو المس ــه نح ــه يتج ــالم كلّ ــر. الع ــى المباخ ــوف وحام ــى الدف وضارب
ودويلاتنــا الســت تــدور حــول نفســها كالمغــزل الصــدئ! تاهــت البوصلــة 

ــة. ــدى الأمين ــى الأي ــة ع ــتعصت الدفّ ــن، واس ــت الأع وزاغ
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متــى يعــى حــكّام الخليــج أنهــم ليســوا آلهــة، وإن حــاول البعــض إيهامهم 
ــم؟!  ــم وأيديه ــم وأنوفه ــل كتوفه ــم وتقبي ــجود له ــال الس ــن خ ــك، م بذل
ــروات ولا  ــس الث ــا تكدي ــة لا يحققه ــج أن الشرعي ــكّام الخلي ــى ح ــى يع مت

ــة؟ ــة الأجنبي ــراوات ولا الحماي ــرب باله ــولاءات ولا ال شراء ال

الشرعيــة الوحيــدة التــى ينبغــى أن يحرصــوا عليهــا، موجــودة فى قلــوب 
شــعوبهم الوفيّــة الصابــرة التــى لم تعــد قــادرة -مؤخــراً- عــى الصــر أكثــر!

ــابق، وأن  ــالم الس ــر الع ــالم الآن غ ــة أن الع ــات الحاكم ــى العائ ــى تع مت
شــعوب اليــوم ليســت شــعوب المــاضي، وأن المواطــن الخليجــى لــن يكــرث 
بمســتقبل النظــام الحاكــم، متــى مــا شــعر بــأن مســتقبل أبنائــه فى خطــر؟!

متــى تعــى العائــات الحاكمــة بــأن مثيلاتهــا قــد زالــت مــن العــالم، وأن 
بقاءهــا فى الخليــج لــن يطــول أكثــر دون العدالــة والمســاواة واحــرام حقــوق 
الشــعوب وكبــح جمــاح الفاســدين مــن أبنــاء الحكــم والطبقــة المحيطــة بهــم!

متــى تعــى العائــات الحاكمــة بــأن المعتقــات المكتظّــة لم تنقذ »القــذافي«، 
ــغ«  ــات »المي ــر، وأن قاذف ــدان التحري ــقط أولاً فى مي ــارك س ــنى مب وأن حس
ــى  ــة ع ــا، وأن قبيل ــر إرادة أطفاله ــح فى تدم ــا لم تنج ــب، ولكنه ــرت حل دمّ
عبــدالله صالــح ضحّــت بــه فى اللحظــة التاريخيــة الحاســمة، فــداءً لليمــن؟!!

متــى تعــى العائــات الحاكمــة أنهــم لــن ينالــوا احــرام الشــعوب، وهــم 
لا يجهــدون أنفســهم مــن أجــل نيــل هــذا الاحــرام؟

ــى لم  ــن الت ــاتير والقوان ــن بالدس ــعوب أن تؤم ــن الش ــدون م ــاذا يري لم
ــى  ــا ع ــا وفصّلوه ــن وضعوه ــم م ــم أنّ ــدة، رغ ــة واح ــا لحظ ــوا به يؤمن

مقاييســهم؟

لمــاذا تتــرف العائــات الحاكمــة بأمــوال الشــعوب وكأنهــا إرث شرعى 
انتقــل اليهــا مــن الآبــاء والأجــداد، ثــم يحاولــون إقناعنــا بأنهــم أكثــر زهــداً 
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مــن الخليفــة عمــر بــن عبدالعزيــز؟!!

لمــاذا يتحــدّث بألســنتكم بعــض الفاســدين، ويحيــط بكــم بعــض 
ــراء،  ــم الحق ــع عنك ــوابق، ويداف ــاب الس ــم أرب ــتقوى بك ــبوهين، ويس المش
ــعب؟!! ــوا الله والش ــم فأغضب ــن أرضوك ــارون الذي ــم المستش ــق بك ويلتص

لمــاذا لا تقــرؤون التاريــخ؛ كــى تتعلمــوا أن الثــورات لا تشــتعل ذاتيــاً فى 
العــراء، بــل تندلــع شرارتهــا فى الصــدور، وتضطــرم فى الشــوارع، وتنفجــر 

فى القصــور؟
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الكتابة بحب.. وغرام.

ــى  ــه ع ــور مقالات ــس منص ــه أني ــب في ــذى كان يكت ــكان ال ــس الم فى نف
الصفحــة الأخــرة عــى الشــال بجريــدة »الــرق الأوســط« التــى تصــدر 
مــن لنــدن. وورثهــا عنــه »عــى ســالم«. فتنتهــى الصحيفــة بابتســامة 
مصريــة.. اليــوم يتنــاوب عــدد مــن الكُتــاب الســعوديين عــى مــلء المــكان. 
ويجتهــدون.. بــل يقدمــون قصصــاً وتعليقــات. تنــزل بعــض الــرد والســام 

عــى القــراء.

 كتــب »مشــعل الســديري« مــرة عــا نشرتــه صحيفــة »المســاء« منــذ فــرة 
إعلانــاً مدفــوع الثمــن لمواطــن مــرى نكايــة ببنــت »أعطتــه الطرشــة«. أى 
تركتــه دون رجعــة. وتضمّــن الإعــان كلــات للشــاعر »نــزار قبــاني« يقــول 
ــاة«..  ــن كل قن ــرب م ــر ي ــى كالط ــاة. فه ــك فت ــزن إن خانت ــا: لا تح فيه

ويأخــذ الكاتــب ذلــك الإعــان مقدمــة لتقســيمات عــن رأيــه فى النســاء.

ــاء  ــي« أثن ــوار فى »تاك ــن ح ــر ع ــال أخ ــديري« فى مق ــب »الس *وكت
زيــارة للقاهــرة. وهــو عــادة يلــوذ بالصمــت. ولكــن الســائق لا يصمــت. 
بــل ويحكــى أسرار البيــت.. فلــا جاملــه بالمشــاركة فى الحديــث ســأله: هــل 
تحــب زوجتــك أكثــر أم ســيارتك؟! أجــاب الســائق بعــد تــردد: »والله مانــى 

داري«!!!

** أسأل مَن حولى عن الحل.. قالوا: 

* اشتِر مروحة.. 
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* لا تقرب الصحف.. 

* لا تقرأ تصريحاً لمسؤول.. 

* لا تفتح التلفزيون إلا على »نفسنة« وأخواتها.. 

* ثم.. أليس حَرّ الدنيا أحسن من نار جهنم?!!
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يف العمر يا ولدي خر

تمنيت لو نسيت الدنيا وما فيها..

مثل عمر الشريف. 

ــواس  ــى ح ــور زاه ــة الدكت ــاً بصحب ــر، دائ ــرة أو أكث ــه م ــت مع جلس
ــدأ  ــل، وب ــق أو مل ــه ضي ــه. إذا أصاب ــمع كلام ــذى يس ــد ال ــه الوحي صديق

ــر«. ــه »عم ــي« وتنب ــل »زاه ــه، تدخ ــى طريقت ــر ع التعب

لم أحلــم يومــاً أن أكــون نجــاً، فرضيــت بنفــي.. ولا أنبهــر بالمشــاهير 
ــد دخــل عمــر  ــى أنســى.. وق أو أحكــى عنهــم.. ولســت مثلهــم إلا فى أنن
ــى الــذى نحســده  ــرة النســيان. لم يعــد الفت الشريــف- قبــل رحيلــه- فى دائ
ــل  ــد الممث ــارت«، ولم يع ــده »ط ــن ي ــا م ــد أن ضيّعه ــة« بع ــن حمام ــى »فات ع
ــائعات  ــوا الش ــوود، فأطلق ــد هولي ــدوه بع ــوا أن يقل ــدوه وحاول ــذى حس ال

ــب.  ــه إذا غض ــه، وتطاول ــن عصبيت ــق ع والحقائ

ــى  ــه ع ــن أصاب ــن بم ــزن المحيط ــذى يح ــن ال ــر« اللع ــك »ألزهايم ذل
ــيانه.  ــدرى بنس ــه لا ي ــه نفس ــد لله أن ــر. والحم ك

ــا  ــاردة، مه ــالم الب ــادق الع ــا فى فن ــاش معظمه ــنة ع ــن س ــن ثمان ــر م أكث
ــى كل  ــا، ونس ــس بجماله ــى لم يح ــة« الت ــا فى »الجون ــرة، وآخره ــت فاخ كان
ــب« إلى  ــر الح ــوادي« و«نه ــن »صراع فى ال ــه م ــه وأفلام ــه وفن ــن أهل شيء ع
ــن..  ــا أكثره ــاء وم ــى كل النس ــة«، ونس ــاة مرح ــرب« و«فت ــس الع »لوران
ــه:  ــال ل ــا. فق ــة لم يتذكره ــن حمام ــاة فات ــواس بوف ــى ح ــره زاه ــا أخ عندم
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ــا؟! ــارق أخوي ــه: ط ــارق« أجاب ــدة »ط وال

لم يعــد أحــد يســأل عنــه ســوى ابنــه »طــارق« وصديقــه »زاهــي«، ولكــن 
الاثنــن عــى ســفر دائــاً، وهــو يعانــى منــذ ثــاث ســنوات، ويثــر المشــاكل 
فى الفنــدق الــذى اختــاره عــى النيــل،: متخيــاً أنهــم سرقــوه، فيقيــم ضجــة 
تكــررت لم يتحملهــا الفنــدق.. والحــل بعــد أن تمكّــن منــه المــرض أن يقيــم 

فى مصحــة متخصصــة، أو شــقة بهــا ممرضــون تحــت إشراف طبــي. 

ــدد  ــم ع ــط ك ــرف بالضب ــاء. لا نع ــل الأطب ــا فع ــه دواء. مه ــس ل داء لي
المصابــن بــه، فكثــرون يخفــون أمــر مرضاهــم، ولكنهــم يقولــون إن عددهم 
ــاً.. قــد يصيــب مــن هــم تحــت الســتين أيضــاً..  فى حــدود الخمســن مليون
ــض أو  ــيدة.. أبي ــل أو س ــر. رج ــى وفق ــن غن ــز ب ــرض لا يمي ــه م ــا أن ك
أســود، ومواطــن عــادى أو مشــهور، فقــد انتهــت حيــاة الرئيــس الأمريكــى 
ــر«..  ــن »ألزهايم ــه م ــاة أسرت ــح معان ــى الأص ــه، وع ــد معانات ــان« بع »ريج
ــز عــى  ــة« والحائ وحــاول الأديــب العالمــى صاحــب »100 عــام مــن العزل
جائــزة نوبــل أن يحــاول جاهــداً تحــدى النســيان.. ووصــل الــداء إلى أشــهر 

لاعــب كــرة »بوشــكاش«. 

الكاتــب الشــاعر الدبلوماســى الســعودى »غــازى القصيبــي« لــه روايــة 
يقــول إنهــا أقصوصــة اســمها »ألزهايمــر« يحكــى فيهــا كيــف يقــف بطلهــا 
»يعقــوب العريــان« أمــام بائعــة العطــور ليشــرى زجاجــة مــن عطــر زوجته 
المفضــل.. تســأله البائعــة: مــاذا يريــد؟ ولكــن يعجــز تمامــاً عــن تذكــر اســم 
العطــر، رغــم محــاولات البائعــة تذكــره بمختلــف الأســاء.. غــادر المتجــر، 
ــا،  ــود إليه ــأن يع ــف ب ــم بعط ــى تبتس ــة الت ــد البائع ــه، يع ــر وجه ــد احّم وق

ومعــه الاســم مكتوبــاً. 

ــه  ــج في ــذى يعال ــفى ال ــن المستش ــه م ــوب« لزوجت ــن »يعق ــالة م وفى رس
مــن »ألزهايمــر« يقــول: إن هــذا مــرض ارســتقراطى جــداً، وإن عــدداً مــن 
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صفــوة الصفــوة فى الغــرب قــد أصيبــوا بــه، وذكــر أســاء ريتــا هايــوارث، 
ــان  ــد ريج ــاً رونال ــدا، وطبع ــة هولن ــا ملك ــتون، وجوليان ــارلتون هيس وتش
الــذى قــال: »هــذا مــرض جميــل، تقابــل الاشــخاص أنفســهم، وتظــن أنــك 

تــرى وجوهــاً جديــدة كل يــوم«. 

وتتــوالى رســائل »يعقــوب« إلى زوجتــه.. وأحــزن عــى كل مــن أصابــه 
داء النســيان، ولــو أنــه لا يحــزن عــى نفســه!
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غزل البنات

مشــاغبات  الرقيقــة  بأناملهــا  تداعــب  وهــى  هامســة  ســألتنى 
»الفيســبوك«.. عــن فيلــم »غــزل البنــات«.. تحمســت: ده أنــا دخلتــه أكثــر 

ــام!! ــا س ــرة.. ي ــن م م

بنفــس الهمــس المريــب قالــت دون أن ترفــع وجههــا عــن شاشــة 
ــام الملــك فــاروق قبــل منفــاه، وقــد  »الفيســبوك«: ده إنتــاج ســنة ١٩٤٩ أي
جــاء بعــده محمــد نجيــب مــن القشــاق إلى الحكــم إلى الأسر طــول العمــر، 
ــة  ــادات »انتفاض ــور الس ــد«، وأن ــا الس ــا بنين ــاصر »آدى احن ــال عبدالن وجم
ــجين  ــى »س ــد مرس ــر«، ومحم ــر الق ــارك »أس ــنى مب ــة«، وحس الحرامي

ــتعان«! ــى »الله المس ــاح السيس ــة«، وعبدالفت الزنزان

ــه  غفــرت لهــا الســؤال حتــى بعــد أن عرفــت خبثــه وشــقاوته، فصاحبت
ــوم مولــدي.. هكــذا توالــت  ــى التــى تحــرص عــى تذكــرى بي هــى زوجت

ــة: ــات والدندن الذكري

»عينى بترف وراسى بتلف 

وعقلى فاضله دقيقة ويخف

عشانك انتى أنكوى بالنار والقح جتتي

وادخل جهنم وانشوى واصرخ واقول يا دهوتي«.

ــى  ــر ع ــتديو م ــينما اس ــد فى س ــرة، أعتق ــن م ــر م ــم أكث ــت الفيل دخل
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ناصيــة عــاد الديــن وشــارع نجيــب الريحــاني، بعــد أن أطلــق اســمه عليــه 
ــاء  ــل انته ــات قب ــد م ــاه، فق ــذى تمن ــم ال ــاهد الفيل ــه، دون أن يش ــد وفات بع

ــات. ــزل البن ــر غ تصوي

ــث  ــد، حي ــط البل ــا بوس ــارة الإيموبيلي ــر ع ــة فى أسانس ــت البداي كان
التقــى صدفــة بالفنانــة اللامعــة »ليــى مــراد«، والاثنــان من ســكان العــارة..

بعــد »بونجــور«، قــال: أمــوت وأمثــل فيلــم معاكــي.

حكــت لزوجهــا وقتهــا الممثــل المخــرج المنتــج الشــاطر »أنــور وجــدي«، 
فأخــذ الأمــر بجديــة، وبــدأ الإعــداد للفيلــم..

أحــاط مــوت »الريحــاني« المفاجــئ الكثــر مــن الشــكوك، ونــرت مجلــة 
»الأهــرام العــربي« تحقيقــاً مطــولاً عــن مختلــف الاحتــالات..

فيلــم آخــر دخلتــه أكثــر مــن مــرة، وقــد ماتــت بطلتــه »أســمهان« أثنــاء 
ــى  ــال ع ــزاد الإقب ــي، ف ــف وهب ــع يوس ــام« م ــرام وانتق ــا »غ ــر فيلمه تصوي
مشــاهدته.. وكانــت وفاتهــا أيضــاً غامضــة، مــع أنهــا ســقطت بســيارتها فى 
النيــل، وهــى فى طريقهــا إلى رأس الــر، خصوصــاً وأن ســائق الســيارة قفــز 
منهــا فى آخــر لحظــة، وغرقــت هــى وصديقتهــا.. انتــرت الشــائعات تتهــم 
أم كلثــوم »غــرة فنيــة«.. أو القــر الملكــي؛ إذ كان رئيــس الديــوان الشــهير 
»أحمــد حســنين باشــا« الــزوج الــرى للملكــة نــازلى والــدة الملــك فــاروق 
قــد أحــبّ المطربــة القادمــة مــن جبــل الــدروز فى ســوريا.. أو تعاملهــا مــع 
ــاء الحــرب  ــة المتنافســة فى المنطقــة أثن ــة والألماني ــرات البريطاني أجهــزة المخاب

العالميــة الثانيــة.

وعــى ذكــر »أســمهان« فقــد تجــددت روايــة أن مــن قتلهــا هــم الإخــوان 
المســلمون بأمــر مــن زعيمهــا »حســن البنــا« أصــدره لعبدالرحمــن الســندى 
رئيــس الجهــاز الــرى للجماعــة الــذى زرع ســائق الســيارة التــى ســقطت 
ــى لا تســتطيع  ــاً مخــدراً حت ــل، وبعــد أن دسّ لهــا شراب بهــا -عمــداً- فى الني

o b e i k a n d l . c o m



149

النجــاة وهــى الســباحة الماهــرة.. وقــد تقــاضى »البنــا« ألفــى جنيــه إســرلينى 
مــن قائــد المخابــرات البريطانيــة فى مــر.

ــه كان  ــا أن ــي، وأهميته ــاوي« المحام ــروت الخرب ــهادة »ث ــك ش ــت تل كان
ــوان! ــة الإخ ــارزاً فى جماع ــواً ب عض

أول مــرة تظهــر فيــه نجمــة الإغــراء »هنــد رســتم« عــى الشاشــة كانــت 
كومبــارس فى فيلــم »غــزل البنــات«، واحــدة مــن راكبــى الخيــل وراء البطلــة 

ليــى مــراد، و«اتمخطــرى يــا حلــوة يــا زينــة«.

احتــل المركــز التاســع فى قائمــة أفضــل مائــة فيلــم مــري.. كان الأول 
»العزيمــة« للمخــرج كــال ســليم، وآخــر فيلــم فى قائمــة الأفضــل هــو 

»الزوجة رقم ١٣« لفطين عبدالوهاب..

كانت أفلام زمان عظيمة!

ــل  ــات«، ه ــزل البن ــم »غ ــم فيل ــر اس ــد ذك ــر عن ــا الأم ــط علين كان يختل
ــح  ــكون فيصب ــرام؟ أم بالس ــب والغ ــى الح ــزاى فيعن ــى ال ــة ع ــو بالفتح ه
اســم الحلــوى الشــهيرة التــى نعشــقها منــذ كنــا أطفــالاً، ورديــة اللــون هشــة 

ــذوب فى الفــم. حلاوتهــا ت

نســمّيها فى مــر وبــاد الشــام غــزل البنــات، وفى العــراق شــعر البنــات، 
وعنــد الخلايجــة ذقــن الشــايب، وفى ليبيــا حلــوى القطن، ويســميها التوانســة 

لحيــة جــدّي.. هكــذا تكــون الوحــدة العربية!

ــال  ــوى للأطف ــون الحل ــا يبيع ــر وحواريه ــوارع م ــون ش ــوا يطوف كان
وكنــت  ويهللــون،  يشــرون  حولهــم  فيتجمعــون  بالمزمــار،  ينادونهــم 

آخرهــم..

ينفــض الســامر بعــد قليــل لأجــد نفســى وحيــداً تائهــاً باكيــاً، فيتلقفنــى 
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رجــل طيــب يملــك دكانــاً فى جــزء مــن داره، لأجدنــى وســط عائلــة طيبــة 
وطعــام ينســينى مــا أنــا فيــه طفــاً لم يبلــغ السادســة مــن عمــره.. بينــا أمــى 
والجــران ينتحبــون حائريــن، ولم يكــن الحــل أيامهــا إلا المنــادي: عيّــل تايــه 
يــا ولاد الحــال، لابــس جلابيــة مخططــة بأحمــر.. هكــذا وجــدوني، وهكــذا 

أفكــر حتــى اليــوم مــاذا لــو تبنانــى الحلــواني؟!

لم أفطــن لخبــث الســؤال: تعــرف فيلــم غــزل البنــات؟ وســذاجة الإجابة: 
طبعــا دخلتــه كتــر أول مــا اتعــرض فى ســينما اســتوديو مصر!ا

تبقى الحكمة على لسان نجيب الريحاني:

»بتاع الكلب يلبس لبس باشا، والباشا يلبس جنايني«.

وأول لقــاء مــع الباشــا القــادم مــن حديقــة قــره مرتديــاً زى جناينــي، 
يســأل: إنــت جــاى تعمــل إيــه؟

- جاى أدرّس لبنت السلطان.

- شايف نفسك ضليع فى قواعد اللغة العربية؟!

- زى مانت ضليع فى الجرحير والبقدونس والفجل الرومي!

ــود  ــد عب ــهير أحم ــر الش ــا المليون ــى أقامه ــا الت ــارة الإيموبيلي ــت ع كان
باشــا بمليــون وثلاثــن ألــف جنيــه فقــط! قبــل مــا يقــرب مــن ســبعين عاماً، 
ســبباً فى إنتــاج فيلــم »غــزل البنــات« تســكنها البطلــة ليــى مــراد، والبطــل 
ــاب،  ــد عبدالوه ــن محم ــدي، والملح ــور وج ــج أن ــاني، والمنت ــب الريح نجي
كــا كان يســكنها كثــر مــن الفنانــن والفنانــات وأصحــاب الملايــن؛ مثــل 
ســلفادور شــيكوريل، وريمــون شــملا، وكبــر الصحفيــن فكــرى أباظــة.

ــه  ــراد، وقبل ــى م ــدى ولي ــور وج ــاق أن ــا ط ــهدت الإيموبيلي ــد ش ولق
ــل،  ــوت جمي ــر بص ــمعت أذان الفج ــا س ــون إنه ــامها.. يقول ــهدت إس ش
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فأيقظــت »أنــور« قائلــة: أنــا عايــزة أســلم دلوقتــي.. أجابهــا وهــو يغالــب 
النــوم: قــولى أشــهد ألا إلــه إلا الله محمــد رســول الله، وبكــره نــروح الأزهــر 

ــن. ــت ركعت ــى وصل ــأت لي ــف.. توضّ الشري

غنّــت »ليــى« فى فيلــم »بنــت الأكابــر« والدمــوع تطــل مــن عينيهــا »يــا 
ــه  ــذى كتب ــم ال ــودة فى الفيل ــة موج ــن الأغني ــالي«، ولم تك ــى الغ ــن للنب رايح
ــة،  ــة ديني ــف أغني ــى« أن يضي ــه »لي ــت من ــاري، فطلب ــعود الإبي ــو الس أب
أخذتهــا بنفســها -لضيــق الوقــت- إلى الملحــن ريــاض الســنباطى فى منزلــه 

ــدة. ــر الجدي بم

ــر  ــداده ون ــن إع ــى م ــاب انته ــم« فى كت ــن الحكي ــل »أيم ــف الزمي يضي
ــاً،  ــى كان جارف ــارة النب ــن لزي ــتور« أن الحن ــدة »الدس ــه فى جري ــول من فص
ومــع ذلــك لم تســتطع تحقيــق حلمهــا حتــى بعــد أن تفرغــت لتربيــة ابنيهــا 
ــى  ــت ع ــة«؛ إذ حافظ ــه اباظ ــاب« و«أشرف وجي ــن عبدالوه ــى فط »زك

ــا.. ــت ربه ــى لقي ــا حت ــا وصومه ــامها وصلاته إس

ــة وترويــج  ــة كانــت ســبب تبرئتهــا مــن تهمــة كاذب ولعــل تلــك الأغني
ــان  ــد إع ــل« بع ــة »إسرائي ــاً لدول ــه تبرع ــف جني ــن أل ــت خمس ــا دفع بأنه
ــاك، وأن  ــا هن ــت بأقاربه ــب سراً، والتق ــل أبي ــافرت إلى ت ــا س ــا، وأنه قيامه

ــوء. ــن كل س ــا م ــامها أنقذه ــا.. إس ــاد جنّده الموس

وذهــب المخــرج صــاح أبــو ســيف لزيــارة صديــق يســكن الإيموبيليــا، 
فجاءتــه فكــرة فيلمــه الشــهير »بــن الســاء والأرض«؛ إذ راوده خاطــر: مــاذا 

يحــدث لــو أن المصعــد توقّــف بركابــه؟
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صحافة بكرة

أســاء المجــات تــدل عــى نوايــا أصحابهــا خريجــو قســم إعــام بكليــة 
آداب جامعــة حلــوان فى مشــاريع تخرجهــم عــام 2017.

ــام  ــذى »حس ــا التنفي ــرأس تحريره ــى ي ــة« الت ــارج التغطي ــازت »خ ف
شــورى« تحــت إشراف أســاتذة الإعــام فى الجامعــة، وأولهــم رئيســة القســم 
ــاً  ــا برنامج ــر بتقديمه ــهرتها أكث ــى ش ــى تأت ــارة« الت ــة ع ــورة »نائل الدكت

ــتى! ــباب ش ــف لأس ــزاً، وتوق ــاً متمي تليفزيوني

أسماء باقى مشروعات التخرج:

قرص مسكن - فكّة - سلالم - عرضحالجي.

ــن«  ــن وواعي ــن- فاهم ــت العشري ــى »تح ــع الإلكترون ــة للموق بالإضاف
ــون  ــاء، يخاطب ــن وزم ــوا خريج ــام أصبح ــب إع ــه ١٨ طال ــذى قدم ال
ــم..  ــون به ــم ويحتكّ ــل معه ــن يتعام ــن، وم ــن العشري ــت س ــباب تح الش
ــة«  ــة وفيونك ــاخنة، و«ببيون ــات الس ــراء« للملف ــوط حم ــة »خط ــه صفح ب

ــات. ــان والبن للصبي

أجــرى الموقــع حــوارات مــع الكاتــب »عمــر طاهــر« ونجمى السوشــيال 
ــب  ــت« صاح ــد عصم ــى »محم ــه« والروائ ــر وزوجت ــد عام ــا »محم ميدي
ــل«. ــار براي ــة »الأخب ــر مجل ــر تحري ــاض« مدي قصــص الرعــب، و«أحمــد ري

ــة« المرشــح الرئاســى الســابق »عبدالمنعــم ابــو  حــاورت »خــارج التغطي
ــوم  ــتاذ العل ــال أس ــن ه ــيّ الدي ــاً، وع ــه غلاف ــت صورت ــوح«، وجعل الفت
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ــود  ــخ لا يع ــوان »التاري ــت عن ــارك« تح ــام »مب ــط بنظ ــذى ارتب ــية ال السياس
للخلــف«، ومحمــد أبــو الغــار تحــت عنــوان »البرادعــى خــوّاف ولا يصلــح 
ــم  ــي«، وهيث ــش حرام ــارك م ــارة »مب ــم ع ــياسي«، وعبدالمنع ــل الس للعم
ــرار  ــم بق ــت أعل ــة: »كن ــد تليم ــذخ«، وخال ــان ب ــة البرلم ــري: »ميزاني الحري
رحيــى عــن الإعــام قبــل قبــل إبلاغــى رســمياً«، ويــاسر أيــوب: »تجاهــل 
الأبطــال عــادة مصريــة«، وجميــل راتــب: »عــدد شــائعات وفاتــى ٦٦ مــرة«.

ــة  ــن قري ــق ع ــا تحقي ــن بينه ــة، م ــات مختلف ــة موضوع ــرت المجل ن
»العزيزيــة« بالبدرشــن، وهــى القريــة التــى عــاش فيهــا »ســيدنا يوســف« 

ــر. فى م

هيئــة التحكيــم: عــاد الديــن حســن رئيــس تحريــر »الــروق«، ومحمــود 
مســلم رئيــس تحريــر »الوطــن«، وقنــوات »دى إم سي« التليفزيونيــة، ومحمود 

الضبــع رئيــس تحرير موقــع »انفــراد«.

مرحباً بدم جديد فى دنيا الصحافة.. لعل وعسى!!

كيف »لا« تقرأ الصحيفة؟

أفتــح عيونــى فى الصبــاح -بعــد نــوم قلــق لا داعــى لذكــر أســبابه- عــى 
ــا  ــض م ــة بع ــر« لمعرف ــن »نظ ــى لى م ــا تبق ــر« ب ــف.. »أعاف ــراءة الصح ق
يجــرى فى المحروســة.. ولا عتــاب عــى »الشــيش بيــش«، فالعتــب كلــه عــى 

العمــر الــذى طــال..

هــل يمكــن أن يحيــا الإنســان بــدون صحيفــة تنكّــد عليــه عيشــته؟ أم أن 
يســعد بكونــه الأطــرش فى الزفــة.. ومــا أكثــر العميــان والطرشــان فى هــذا 

الزمــان!

ــه  ــان »إي ــل فى امتح ــوف أدخ ــاعتين س ــاعة أو س ــد س ــى بع ــم أنن إث
ــاس  ــى »توم ــاح صديق ــه كل صب ــؤال يطرح ــارده«؟ س ــدك النه ــد عن الجدي
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جورجيســيان« عــر الأثــر مــع حســاب فــروق التوقيــت مــن »واشــنطن« 
ــية  ــل الجنس ــى يحم ــل أرمن ــن أص ــاً م ــاً مصري ــاً صحفي ــم مراس ــث يقي حي
الأمريكيــة، كتــب فى كل صحــف القاهــرة مــن »صبــاح الخــر« إلى »الأهرام« 
عبــوراً بـ«الوفــد« و«الجمهوريــة« و«التحريــر«.. درس الصيدلــة وعمــل بهــا 
ــة »مــرو« الشــهيرة بجــوار »أمريكيــن« عــاد الديــن،  ســنوات فى أجزاخان
ــد  ــن والأدب ق ــا دام الف ــاب. م ــا فى كت ــه يضمه ــات ليت ــا حكاي ــه فيه ول
ــور عــى أشــكالها  ــه »الطي أفســداه.. وبعــد أن ذاق حــاوة إصــدار أول كتب

ــر. ــه الأخ ــون كتاب ــو ألا يك ــر«، وأرج تط

كنــت أشــرى صحيفــة واحــدة، فأصبحــت أقــرأ كل الصحــف، ســواء 
مــن أولهــا أو مــن آخرهــا. مــن عناوينهــا وتفاصيلهــا ومقالاتهــا إلى إعلاناتهــا 
ــدد  ــن ع ــا م ــرف قيمته ــوس.. أع ــن بالفل ــتغاثات المواطن ــا واس ووفياته
ــا  ــا. بعضه ــوى صفحاته ــل أن أط ــتغرقها قب ــى أس ــى الت ــق أو الثوان الدقائ

ــام. ــرّ عليهــا مــرور الكــرام.. أو اللئ تســتهوينى وبعضهــا أم

تمنيــت أن يصبــح لى عــر عيــون »ســتة عــى ســتة«، أقــرأ بهــا مــا فاتنــي، 
وأتواصــل مــع زحــف شــباب الجيــل الجديــد.. وأن يصبــح عنــدى عــرة 

أقــام تكتــب بسلاســة مــا يثيرنــى حبــاً.. وغضبــاً. 

ــتفرد«  ــف و«اس ــا الصح ــرت علين ــد أن تكاث ــة بع ــد حيل ــا بالي ــن م ولك
ــاب!!  ــا الكتّ بن
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